

تمييز النسبة: 

       هو التمييز الذي يُزيل الإبهام والغموض عن النسبة المبهمة، والناظر في هذا النوع من التمييز يرى أنه من النوع الثاني من أنواع التمييز ويسمى تمييز الجملة.

ويقسم على قسمين :
1- التمييز المحول: وهذا التمييز يكون محولاً عن المبتدأ، نحو قوله تعالى: (أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا( [الكهف:43]، والأصل: مالي أكثر من مالك، ونفري أعزُّ، وهو تمييز أفعل التفضيل، وتارة يكون محولاً عن الفاعل، كقوله تعالى: (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًاً ( [مريم:4]. فإن نسبة اشتعل إلى الرأس مبهمة، و(شيباً) مُبينٌ لذلك الإبهام، والأصل: واشتعل شيب الرأس، فحول الإسناد من المضاف وهو (شيب) إلى المضاف إليه وهو (الرأس). فارتفع ثم جيىء بذلك المضاف الذي حُوِّل عنه الإسناد فضلةً وتمييزاً، وتارة يكون محولاً عن المفعول، كقوله تعالى: (وَفَجَّرْنا الأرْضَ عُيُونًا( [القمر:12]. فإن نسبة فجرنا إلى الأرض مبهمة و(عيوناً) مبين لذلك الإبهام، والأصل: وفجرنا عيون الأرض، فحول المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وجيىء بالمضاف تمييزاً(
). والغرض من التحويل الاتساع والشمول والمبالغة.
2- التمييز السماعي: هذا النوع من التمييز ورد في القرآن بعد الفعل (كفى)، واختلف أكثر النحاة في المنصوب: أهو تمييز أم هو حال، ونعني به ذلك المنصوب الذي يرد كثيراً في جمل التعجب، والمدح والذم، نحو قولهم: (للهِ درُّهُ فارساً).
فقال قوم: هو حال، بدليل أنه مشتق في أغلب الأحيان، والتمييز لا يكون إلا جامداً(
).
  وقال قوم آخرون: بل هو تمييز، لأنه يُبين الجهة التي جرى منها التعجب أو المدح أو الذم فقولنا: (لله دره فارساً) يعني (لله درّه من حيث فروسيته) وهذه هي وظيفة التمييز، لا وظيفة الحال، ثم إنّه على تقدير (من)، بل على تقدير (في)(
) .والتمييز يُزيل الإبهام عن الذات أو النسبة، أما الحال فهو لبيان الهيئة، أما مجيؤه مشتقاً في بعض الأحيان فذلك في حقيقته صفة لجامد محذوف كان هو التمييز، فلما حذف نابت صفته عنه، والأصل: (لله درّه رجلاً فارساً)(
).

وقد اتفق النحاة على أنّ هذا التمييز ليس محولاً عن شيء فليس أصله المبتدأ، ولا الفاعل، ولا المفعول، بل هو كلمة جديدة تضاف إلى الجملة لكشف جهة غامضة في نسبة التعجب إلى المتعجب منه(
).
فقوله ( فارساً ): ((تمييز لبيان جنس المتعجب منه، المبهم في النسبة، والدرُّ– بفتح الدال المهملة وتشديد الراء - مصدر درّ اللبن يدِرُّ  –بكسر الدال وضمها - درّاً دروراً كثُر، ويسمى اللبن نفسه درّاً، وهو كناية عن فعل الممدوح الصادر عنه، وإنما أضاف فعله إلى الله تعالى قصداً لإظهار التعجب منه، لأنه تعالى منشئ العجائب، فمعنى قولهم: (لله درّه فارساً)، ما أعجب فعله، ويحتمل أنْ يكون التعجب من لبنه الذي ارتضعه من ثدي أمه، أي: ما أعجب هذا اللبن الذي نزل به فعل هذا الولد الكامل في هذه الصفة))(
).
وقال الرضي إنّ: ((الأكثرين قالوا فيها: هي تمييز، وقال بعضهم: هي حال - أي ما أعجبه في حال فروسيته - ورجح المصنف الأول(
)، قال: لأن المعنى مدحه مطلقاً بالفروسية، فإذا جعل حالاً اختص المدح وتقيد بحال فروسيته، ويبدو أنه ليس ثمة فرق في ذلك لأن معنى التمييز عنده، ما أحسن فروسيته، وتصريحهم بـ(من) في (لله درك من فارس)، دليل على أنه تمييز))(
).

ولم يوافق الدكتور فاضل السامرائي الرضي في هذا الرأي، وذهب إلى أن ثمة فرقاً في المعنى بينهما إذا جعلت حالاً، أو جعلت تمييزاً، فإنك إذا قلت: (ما أحسن زيد فارساً)، فقد تقصد بذلك أنك تمدحه في حال فروسيته، كما تقول: (ما أكرم زيداً فارساً، وما أبخله راجلاً)، أي هو كريم عندما يركب الفرس، بخيل عندما يترجل، أي هو كريم في هذه الحال، بخيل في حال أخرى، فهذا حال لا غير(
).

وهذا نظير قول القائل لمعبد بن مطوق العنبري، وكان قد تكلم وهو قائم فأحسن، فلما جلس تتعتع: (ما أظرفك قائماً، وأموقك قاعداً)(
).
وإن قصدت (ما أحسن زيداً من فارس)، أي هو فارس حسن، لا أنه حسن في حال الفروسية كان تمييزاً، بمعنى هو من أحسن الفرسان، فهناك فرق بين المعنيين.

والحق أنه لا يحسن أنْ يَنُصَّ على أنه حال ليس غير أو تمييز ليس غير، وإنما بحسب المعنى، فقد يقصد به التمييز، وقد يقصد به الحال والمعنى مختلف(
).

فمن خلال ما تقدم يتبين لنا أنّ السياق هو الذي يحدد المعنى للكلمة ويضعها في مكانها المناسب.

وقد ورد التمييز المحول  في القرآن الكريم في (خمسة وعشرين) موضعاً، وينقسم على أنواع:–
1-التمييز المحول من الفاعل: 
أ- (نفساً) في قوله تعالى: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً( [النساء: 4]. والمعنى: وإن وهبن لكم شيئاً من الصداق، وتجافت عنه نفوسهن طيبات غير مخبثات بما يضطرهن إلى الهبة من شكاسة أخلاقكم(
) معهن أو سوء معاشرتكم لهن، فكلوه واقبلوه حلالاً طيباً. 

فنرى أنّ (النفس) هي المخاطبة في السياق القرآني لأنها  ((مكمن الخطر في كيان الإنسان، أهواؤها شتى، آفاقها كثر، تسعى وراء كل ممنوع، وتعرض عن كل متبوع من العقل، والعقل يكبح جماحها ويقطع عليها سبيل الشهوات))(
).

فالنفس – من خلال استعراض النصوص القرآنية – هي المتهمة بالشح والوسواس والفجور، والطبيعة الأمارة، وللنفس في القرآن ترقٍ وعروج. فهي يمكن أن تتزكى وتتطهر فتوصف بأنها لوامة وملهمة ومطمئنة وراضية ومرضية(
) ولذلك قال: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا). ولم يقل: (فإن طبن جسداً أو روحاً). فالنفس هي التي ترضى وتسخط، وتطيب وتخبث. والله أعلم.. 

ومن هنا نفهم أن حقيقة الإنسان هي (نفسه)، والذي يوَلَد ويبعث ويحاسب هو نفسه، والذي يًمتَحن هو نفسه، وما يجري عليه الأحوال والأحزان والأشواق هي نفسه، أما جسده وروحه فهما مجال تماماً مثل الأرض والسموات في كونهما مجال حركة بالنسبة للإنسان لإظهار مواهبه وملكاته(
). 

وقد أعربوا (نفساً) منصوباً على التمييز(
). وهو من التمييز المنقول من الفاعل(
).  والتقدير: فإن طبن نفسٌ لكم، وقد وحد النفس مع أنَّهنَّ نفوس كثيرة ((لأن الفعل قد نُقِل من الأنفس إليهن فخرجت (النفس) مفسَّرة، كما قالوا: أنتَ حَسَنٌ وَجهاً، والفعل في الأصل للوجه فلما حوِّل إلى صاحب الوجه خرج الوجه مفسراً لموقع الفعل، ولذلك وحد الأنفس، ولو جمعت لكان صواباً))(
). وكذلك ((لأن الغرض بيان الجنس. والواحد يدل عليه))(
) كما ذكر أبو حيان: إذا جاء التمييز بعد جمع كان منتصباً عن تمام الجملة، فإما أن يكون موافقاً لما قبله في المعنى، أو مخالفاً، فإن كان موافقاً طابقه في الجمعية، نحو: (كرم الزيدون رجالاً)، كما يطابق لو كان خبراً، وان كان مخالفاً، فإما أن يكون مفرد المدلول أو مختلف، وإن كان مفرد

 المدلول لزم إفراد اللفظ الدال، كقولك في أبناء رجل واحد: (كرم بنو فلان أصلاً وأبا)، وذلك إذا لم تقصد بالمصدر اختلاف الأنواع لاختلاف محاله، وإن كان مختلف المدلول، فأما أن يلبس أفراده لو أفرد، أو لا يلبس، فإن ألبس وجبت المطابقة، وإن لم يلبس، جاز الإفراد والجمع، والإفراد أولى كما في الآية(
) والعامل في (نفساً) هو طبن، والمفرد هنا في موضع الجمع، لأن المعنى مفهوم(
). وقوله (لكم): خطاب للأزواج، وقيل للأولياء(
).

وفي الآية دليل على ضيق المسلك في ذلك، ووجوب الاحتياط إذ بنى الشرط على طيب النفس، فقال: (فإن طبن)، ولم يقل: (فإن وهبن أو سمحن)، إعلاماً بأن المراعى هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة(
). و(من) هنا للجنس، والمعنى: عن شيء من هذا الجنس الذي هو المهر، كقوله: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَان( [الحج: 30] أي: الذي هو 
الأوثان. وذلك أن المرأة لو طابت نفسها عن جميع المهر حل للزوج أن يأخذه بالكلية(5). وهكذا فالآية تؤكد طيب نفس المرأة في وجوب التصرف في مهرها من قِبل الزوج، ولا يحل له أن يتصرف بالمهر إن لم تكن أنفسهن راضية عنه، فإذا تصرف بالمهر فهو آثم.  

ب- (شيباً) في قوله تعالى: (قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً( [مريم: 4].

الشيب والمشيب بياض الشعر، وربما سمي الشعر نفسه شيباً، يقال: شاب الشعر يشيب شيباً ومشيباً وشيبة. ابيض قليلاً أو كثيراً، فهو أشيب، وجمعه: شيب(
). وفي الآية دلالة على أن الشعر الأبيض قد انتشر في الرأس، أو انتشر الشيب في الرأس(
). حتى إن الرأس قد أصبح  قطعة بيضاء لا يُرى فيه أثر السواد. 

فالآية تبين أنّ نبي الله زكريا – عليه السلام – من خلال دعائه، أراد إظهار ضعفه، والخضوع والخشوع أمام ربه، وقيل: ((يُستحب للمرء أن يجمع في دعائه بين الخضوع والتذلل، وذكر نِعَم الله عليه، كما فعل زكريا - عليه السلام - في دعائه فهو غاية الخضوع والتذلل، وإظهار الضعف والقصور عن نيل مطالبه، وبلوغ مآربه))(
)..

ووجود كلمتي (وهن) و(اشتعل) في الآية ((هما اللذان يستأثران بالملامح البارزة في تلك الصورة، ويعكسان عليها أكثر الأضواء والظلال. فكلمة (وهن) التي تدل على الضعف والفتور، لا تقف عند هذا المعنى، وإنَّما تتجاوزه إلى معانٍ أخر ملازمة له تصحبه حيث يكون، فوهن العظم، إذ يدل على ضعفه، يدل كذلك على رقته، فاللفظان يدلان على الشيخوخة التي لا تصيب العظم وحده بالوهن، بل تصيب كل خلية من خلايا الجسم، وكل عضو من أعضائه))(
).

 فالشيب هو دليل الضعف والكبر، ورسول الموت ونذيره ورائده، وزكريا -عليه السلام- قد توسل إلى ربه بضعفه، وعجزه وتذلل لله – تعالى – بخشوعه ودعائه، وفي ذلك دليل لضعفه، والتبري من حوله وقوته، والإلتجاء إلى حول الله وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ((والشيب وإن كان لازمة من لوازم الشيخوخة إلا أنه قد يقع أحياناً في دور الشباب، وأن يباكر الشيب من لم يجاوز الثلاثين من عمره، وهو مكتمل الصحة. موفور الفتاء، يقول الشاعر: 

قد يشيب الفتى ! وليس عجيباً


أن يُرى النَّور في القضيب الرطيب الرطيب


     كما أنه قد يتخطى مرحلة الشباب ولا يطرق الشيب رأسه، والآية تدل على وقوع الشيخوخة مانعاً من أن يكون هذا الشيب الذي اشتعل في الرأس هنا شيب الشباب، فهو والحال كذلك، شيب وقع موقعه، وجاء في إبانه))(
). 

فلنتأمل السحر القرآني المعبر عن النغم الصاعد من خلال الدعاء الذي يثير بكل لفظة صورة، وينشئ في كل لحن مرتعاً للخيال فسيحاً. ونتخيل دعاء زكريا – عليه السلام –   شيخاً جليلاً مهيباً، على كل لفظة ينطق بها مسحة من رهبة، وشعاع من نور، ونتصور هذا الشيخ الجليل  – على وقاره – متأجج العاطفة متهدج الصوت، طويل النفس، ما تبرح أصداء كلماته تتجاوب في أعماق قلوبنا شديدة التأثير، بل إن زكريا في دعائه ليحرك القلوب المتحجرة بتعبيره الصادق عن حزنه وأساه، خوفاً من انقطاع نسله وعَقِبِه، وهو قائم يصلي 

في المحراب يناجي ربه ويناديه في نفسه متضرعاً، منكسر القلب وهو يشكو لوعة الإنسان المحروم، وفي إيمان الصديق الصفي،  فالبيان لا يرقى إلى وصف العذوبة التي تنتهي في فاصلة كل آية بيائها المشددة، وتنوينها المحوَّل عند الوقف ألِفاً لينة، كأنها في الشعر ألف الإطلاق، فهذه الألف اللينة الرخية المنسابة تناسقت بها، وكذلك الفاصلة أضفت عليها جواً غنائياً من خلال ابتهال زكريا – عليه السلام – وحده، وفي خلوة يدعو ربه، وكدنا نصغي إلى الحانهِ الخفية تصّاعد في السماء(
). 

أما قوله (شيباً) فهو منصوب على وجهين:
أحدهما: منصوب على التمييز،المعنى: اشتعل الرأس من الشيب، يقال للشيب إذا كثُر جِداً، قد اشتعل رأس فلان(
). 

والثاني: أنه منصوب على المصدر، من معنى اشتعل، لأن معناه: شاب، أي شاب شيباً(
). 

فإن قيل: إن الأصل في هذا التمييز فاعل، فلِم عُدل عنه إلى التمييز؟ وذلك لقصد الأتساع، والشمول، والمبالغة، وقالوا أصله: (اشتعل شيب الرأس)،. إلا أن هناك فرقاً بينهما في المعنى، فمعنى قولك: (اشتعل شيب الرأس) أنَّ هناك شيباً في الرأس متفرقاً اشتعل، وأما قوله تعالى: (اشتعل الرأس شيباً( فمعناه أنَّ الرأس قد امتلأ بالشيب(
). 

أما كلمة (اشتعل) فهي ((لا تقف عند معنى الانتشار فحسب، ولكنها تحمل دبيب الشيب في الرأس في بطءٍ وثبات. كما تدب النار في الفحم، ولكن في دأب واستمرار حتى تمكنت من الوقود، اشتعلت من قوة لا تبقي ولا تذر، كما يحرق الشيب ما يجاوره من شعر الشباب، حتى لا يذر شيئاً إلا التهمه وأتى عليه، وفي إسناد الاشتعال إلى الرأس ما يوحي بهذا الشمول الذي التهم كل شيء في الرأس))(
). 

فضلاً عن ذلك فهي ((تكشف عن طبيعة هذا الشيب، وهو أنهُ شيب ناصل محترق، بياضه بياض الرماد المتخلف من حريق النار، وليس ذلك البياض الصافي الذي يشبه بياض الزهر الندي، على أن الشيب في ذاته لون بغيض إلى كل من ينزل به، ويقع على رأسه إذ كان – عادة – نذيراً بذهاب الشباب، وإقبال الشيخوخة وما معها من آفات، وأوصاب، وموت))(
) 

وإذا تأملنا الآية الكريمة لا نجد ((كلمة توازن لفظة (اشتعل) في إبراز كل هذه المعاني والإيحاءات التي تقع في النفس من (الشيب) حين يجلل الرأس على كبره وهرمه، فهو نار مشتعلة في الرأس، يجد له المرء ما يجد لحريق النار في جسده من ألم. ومن فزع من الموت ومن أناته، إذا ظلت هذه النار عالقة به))(
). 

وقد قصروا في هذه الآية على الاستعارة ((فالمستعار الاشتعال، والمستعار منه النار، والمستعار له الشيب، والجامع بين المستعار منه والمستعار له مشابهة ضوء النهار لبياض الشيب والانبساط))(
). 

فإن قيل: إنَّ الاشتعال في أصل وضعه للنار فلِم نقل إلى الشيب؟ وذلك ((لأن الشيب لما كان يأخذ في الرأس، ويسعى فيه شيئاً فشيئاً حتى تحيله إلى غير لونه الأول كان بمنزلة النار التي تشتعل في الخشب، وتسري حتى تحيله إلى غير حاله المتقدمة، فهذا هو نقل العبارة عن الحقيقة في الوضع للبيان))(
). وفائدة ذلك وحكمته وصف ما هو أخفى بالنسبة إلى ما هو أظهر(
). 

ويبدو أنَّ المسلك القرآني قد سلك بالكلام طريق ما أسند الفعل فيه إلى الشيء. وهو لشيء آخر بينه وبين الأول تعلق فيرفع به ما أُسند إليه، ويؤتى بالذي، الفعل له في المعنى منصوباً بعده مبيناً أن ذلك الإسناد إلى ذلك الأول إنما كان من أجل الثاني، ولما بينهما من الاتصال كقولهم: (طاب نفساً، وتصبب عرقاً وأشباهها)، مما تجد فيه الفعل منقولاً عن الشيء إلى ما ذلك الشيء من سببه، فإنا نعلم أن اشتعل للشيب في المعنى، وإن كان للرأس في اللفظ، كما أن طاب للنفس، وتصبب للعرق، وإن أسند إلى ما أسند إليه(
).

ونلاحظ أن وجه الكلام أنْ يقال: (واشتعل شيب الرأس) ، ولو كان الكلام كذلك لأفاد الظهور فقط دون المبالغة، ولا يبقى ذلك الحسن، واللفظ الأول يفيد مع لمعان الشيب في الرأس أنه شمل وشاع وأخذ نواحيه، وعم جملته حتى لم يبق من السواد شيء، أو إلا القليل فهذه الفائدة لا تحصل إذا قيل: (اشتعل الشيب في الرأس)، بل يوجب اللفظ الأول أكثر من ظهور الشيب فيه، كما أنك لو قلت: (اشتعلت نار البيت)، صدق ذلك على اشتعال النار في بعض نواحيه دون بقيته بخلاف ما إذا قلت: (اشتعل البيت ناراً)، فإن مفهوم ذلك اشتمال النار على كل البيت بجميع أجزائه(
).

وهكذا فالوظيفة النحوية تتحكم في إظهار الصورة الدلالية، ونجد أنّ دلالة التركيب تُعبر عن المعنى بصورة شاملة، فالتركيب يختلف في التعبير عن المعنى من تركيب لآخر، ولكنه لن يشيع ما يشيعه الآخر من ظلال وإيحاء(
). كما أن لكل كلمة في ذاتها وفي موضعها من التراكيب مجالاً لحشد مجموعة من المعاني والصور(
).

فضلاً عن ذلك نرى أنَّ تعريف لفظ (الرأس) بالألف واللام، وإفادة معنى الإضافة من غير إضافة، وهو أحد ما أوجب المزية، ولو قيل: (واشتعل رأسي)، فصرح بالإضافة لذهب بعض الحسن(
).

فالصورة في الآية تعبر عن الحركة التخيلية السريعة التي يصورها التعبير، والصورة واضحة بارزة ((لأنّ حركة الاشتعال هنا حركة ممنوحة للشيب، وليست له في الحقيقة، وهذه الحركة تلمس الحس، وتثير الخيال، وتشرك النظر والمخيلة في تذوق الجمال))(
). 

ومن خلال ما تقدم نلحظ أنّه قد ((تحقق التلاؤم السياقي، من تآزر الوظائف النحوية، وتحكمها في مواقع الكلمات، وصولاً إلى المستوى الدلالي للآية، فلم يكن للمعاني بالألفاظ تعلقاً من حيث هو صوت مسموع، وحروف تتوالى في النطق، بل تعلقاً قائماً على حسن الاختيار والملاءمة المحكومة بمقتضى العقل))(
).
2- تمييز أفعال المدح والذم:
تستخدم نعم وبئس للمدح والذم، وفيهما لغات مختلفة، الأولى: كسر الأول مع سكون الثاني، والثانية: فتح الأول مع كسر الثاني، والثالثة: فتح الأول مع سكون الثاني، والرابعة: كسر الأول والثاني معاً، ولكن الأشهر والأفصح عند استعمالهما في المدح والذم الاقتصار على اللغة الأولى(
).

وقد ذكر سيبويه أنًّ: ((أصل (نعم وبئس)، نِعِمَ وبِئِسَ، وهما الأصلان اللذان وضعا في الرداءة والصلاح، ولا يكون منهما فعل لغير هذا المعنى))(
).

ولهما استعمالان: 

أحدهما: أن يستعملا فعلين متصرفين كسائر الأفعال، فيؤتى منهما بالماضي والمضارع والأمر، ويكونان للإخبار بالنعمة والبؤس.

والثاني: عدم التصرف، ويكونان لإنشاء المدح والذم فيلزمان هيئة ثابتة لا تتصرف(
). 

وأشار الرضي إلى أنّ بِئس لم تأتِ في القرآن إلا ساكنة العين(
).

وقد وقع الخلاف في أصل هاتين الصيغتين:–

فذهب البصريون والكسائي إلى القول بفعليتهما، في حين ذهب الكوفيون إلى القول بإسميتهما وقد استند كل مذهب من المذهبين على أدلة وبراهين عللوا فيها مذهبهم(
). ومذهب جمهور النحاة أنّهما فعلان غير متصرفين(
).

وللمحدثين من النحاة رأي في أسلوب المدح والذم، فذهب الدكتور عبد الرحمن أيوب إلى القول: بأنهما من الجمل الاسنادية فلا يمكن عدُّ هذا النوع من الجمل الفعلية(
). في حين ذهب الدكتور تمام حسان إلى عدهما من الجمل الخالفة التي تستعمل للإفصاح والتعبير عن موقف انفعالي(
). 

والذي يبدو أنَّ أسلوب المدح والذم خاص للتعبير عن موقف ما، فهما فعلان غير متصرفين، وُجِدا في أصل استعمالهما على هيئة واحدة لا تنفك عنها. 

فتدل (نعم) على المدح العام، في حين تدل (بئس) على الذم العام، وفي هذه الحالة يعد كل لفظ منهما فعلاً ماضياً لازماً جامداً لابُد له من فاعل، ومع أنَّ كلاً منهما يُعرب فعلاً ماضياً إلا أنّه متجرد من دلالته الزمانية ومنسلخ عنها بعد أنْ تكونت منه ومن  فاعله جملة (إنشائية غير طلبية) يقصد منها إنشاء المدح العام، أو الذم العام من غير إرادة زمن ماضٍ أو زمن مطلقاً نحو (نعم أجرُ العاملين) و (بئس مصير المتجبرين)(
). 

وأما التمييز الواقع بعد فاعل (نعم وبئس) فقد اختلف فيه، فمنع سيبويه أنْ يقع التمييز بعد فاعل (نعم وبئس) إلا إذا أضمر الفاعل(
). كقوله تعالى (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً( [الكهف: 50]، 

أو أفاد معنى زائداً على الفاعل، وأجاز المبرد وقوعه بعد الفاعل الظاهر، وهو الصحيح(
).

أنواع فاعل (نعم وبئس):-
يأتي فاعل (نعم وبئس) على أنواع منها:

1- أنْ يأتي فاعل (نعم وبئس) ضميراً مستتراً وجوباً مفسراً بتمييز نكرة * كقوله تعالى: (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً( [الكهف: 50].

2- أنْ يأتي فاعل (نعم أو بئس)، (ما) المعرفة التامة وفاقاً لسيبويه والكسائي(
). كقوله تعالى: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فنِعِمَّا هِيَ( [البقرة: 271]، وقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ( [النساء: 58]، وقوله تعالى: (لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ ( [المائدة: 80].

(ما) المتصلة بـ(نعم، وبئس) وما قيل فيها من الآراء:

أما (ما) الداخلة على (نعم وبئس) فقد اختلف النحاة والمفسرون في إعرابها:

وقد تدغم ميم (نعم) في ميم (ما) فيقال: (نعمّا)(
). كقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ( [النساء: 58]، وقوله: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ( [البقرة: 271]، وكذلك (بئس) فيقال: (بئسما) كقوله تعالى: (بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ( [البقرة: 90]، وقوله: (بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُم( [البقرة: 93].

ففي (ما) أقوال:
فذهب سيبويه إلى القول بأنها معرفة تامة، وهي فاعل(
).

أما الأخفش فهي عنده في موضع نصب على التمييز(
).

يتضح من هذه الآراء أن لـ(ما) إعرابين:-

أحدهما: النصب على التمييز، وتكون (ما) بمعنى (شيئاً)، فقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ      بِهِ(  ومعناه (نعم شيئاً يعظكم به)(
).

الثاني: أنها فاعل، وهي اسم موصول، أو معرفة تامة بمعنى الشيء، أي نعم الشيء يعظكم به، إلى أن الشائع بين النحاة جعل (ما) نكرة موصوفة منصوبة على التمييز(
).

وللدكتور فاضل السامرائي رأي في (ما) فيقول: (( وعلى أية حال فإن (ما) كلمة مبهمة يؤتى بها لأغراض متعددة فقد يكون الغرض من الإتيان بها الإبهام على السامع، نحو أنْ تقول: (بئسما فعلت)، فلا تذكر ما فُعل لأنك لا تريد أنْ يعلم أحد بما فُعل ما عدا المخاطب، أو قد يكون ذكره يتطلب كلاماً كثيراً فلا تريد أن تطيل الكلام به، بل توجز القول بوضع كلمة (ما)، وذلك نحو قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ( [النساء: 58]، ولم يعد الوعظ ليجعله فاعلاً لـ(نعم) بل جاء بـ(ما) للدلالة على أن كل ما يعظ به ربنا ممدوح))(
).

1-  تمييز (نعم) في القرآن الكريم: 

وقد وردت (نعما) في القرآن الكريم في موضعين، قال تعالى (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ( [البقرة: 271]، وقال أيضاً: (إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ( [النساء: 58]، ولم يرد تمييزها إلا متصلاً، كقوله (نعمَّا).

فكلمة (نعم) ((تقال في المدح، بإزاء (بئس) للذم، تقول: (نعم الفتى علي)، وتقول: (نعم ما تقول، ونعما ما تقول)، وأصل الأخيرة: (نِعمَ ما تقول)، فحركت العين بالكسر اتباعاً لحركة النون قبلها، وأدغم الميمان وجرى الوصل في الكتابة، وتقول: (نعم ما هو، ونعم ما هي)، وعلى طريقة الإدغام تقول: نعما هو، ونعما هي))(
) ولم تأت (نعمّا) في القرآن الكريم إلا مدغمة،. منها ما يأتي:

1- (نعما) في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ(  [النساء: 58].

وذكر أبو حيان أنَّ (((ما) معرفة تامة على مذهب سيبويه والكسائي، كأنه قال: نعم الشيء يعظكم به، أي شيء يعظكم به و(يعظكم) صفة لشيء، وشيء هو المنصوب بالمدح والمخصوص محذوف، والتقدير: نعم الشيء يعظكم به تأدية الأمانات والحكم بالعدل.

ونكرة في موضع نصب على التمييز، و(يعظكم) صفة له والمخصوص محذوف تقديره لتقدير ما قبله))(
).

إلا أن الشائع بين النحاة جعل (ما) نكرة موصوفة منصوبة على التمييز، بتقدير: نعم شيئاً(
). والمخصوص بالمدح محذوف، أي نعم الشيء شيئاَ يعظكم به ذلك القول(
).

فنرى أنَّ ((التعبير يقدم لفظ الجلالة فيجعله (اسم إنَّ)، ويجعل نعم ما (نعما)، ومتعلقاتها في مكان (خبر إنَّ) بعد حذف الخبر، ذلك ليوحي بشدة الصلة بين الله – سبحانه – وهذا الذي يعظكم به، ثم إنها لم تكن (عظة) إنّما كانت (أمراً)، ولكن التعبير يسميه عظة، لأنَّ العظة أبلغ إلى القلب وأسرع إلى الوجدان، وأقرب إلى التنفيذ المنبعث عن التطوع والرغبة والإيحاء))(
).

2- (نعما) في قوله تعالى: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ( [البقرة: 271].

قال الأخفش: ((فالإتيان خير لكم والإخفاء))(
).

فـ(ما) في موضع نصب على التمييز، وفي نعم ضمير مرفوع، والتقدير: نعم الشيء شيئاً إبداؤها، وإبداؤها هو المقصود بالمدح، وهو مرفوع لأنه مبتدأ، وما قبله الخبر، ثم حذف (إبداء) وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه فصار الضمير المجرور المتصل ضميراً مرفوعاً منفصلاً، مرفوعاً بالابتداء لقيامه مقام المبتدأ، وزعم الأخفش أنّ (ما) بمعنى الذي وجعل (هي) خبر مبتدأ محذوف في صلة، ففي الآية الكريمة ((نوع تفصيل لبعض ما أجمل في الشرطية وبيان له، ولذلك ترك العطف بينهما، أي إنْ تُظهروا الصدقات فنعم شيئاً إبداؤها، بعد أن لم يكن رياءً وسمعة، وهذا في الصدقات المفروضة، وأما في صدقة التطوع فالإخفاء أفضل))(
).

فالصدقة التي يبديها الإنسان ولم يتبعها بمنة أو تكلف يحمد عليها، وله من الله الأجر والثواب، واستخدام الفعل (نعم) يدل على أنَّه ((جمع لها الامداح لأن (نعم) كلمة مبالغة تجمع المدح كله، و(ما) كلمة مبهمة تجمع الممدوح فتطابقتا في الإبهام))(
)، فالإنسان يمدح على فعله الخير، ولا يمدح على ما لم يفعله، فالمراد من الآية ((مدح الصدقات المتصفة بالإبداء لا مدح الابداء، والمعنى إنْ تبدوا الصدقات فنعم صدقات، أي صدقات كانت. الصدقات التي تبدونها))(
).

ومن الواضح ((أنَّ دقة اختيار اللفظة ترتكز على معنى الجملة عامة لتسيطر على دقائقها وخصائص صفاتها ولتؤدي المعنى بصفة مختارة مقبولة في النفس، إنّ صفاتها المتعددة لتشع في الجملة نوعاً خاصاً من رونق العرض، فلفظة (نعما) وهي بسيطة، جزلة وشيقة تبعث الاطمئنان والراحة في نفس القارئ، أنّها تستوحي كل هذه الصفات من المعنى العام للآية لتحل في مكانها الطبيعي كلفظة مختارة ودقيقة في هذا الاختيار))(
). فقد عبر في الآية عن إبداء الصدقة وإخفائها، فإخفاء الصدقة أفضل لما في ذلك ((من حفظ ماء وجه المتصدَّق عليه، والنأي بالمتصدِّق نفسه عن الرياء والمباهاة))(
).

2- تمييز (بئس) في القرآن الكريم:
أما (بئس) فقد وردت في القرآن الكريم في أربعين موضعاً.

وذكر الراغب أنَّ بئس: تستعمل في جميع المذام، وتنصب النكرة نحو: بئس رجلاً، وكقوله تعالى: (لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ( [المائدة: 79]، أي شيء يفعلونه(
). ورسمت في المصحف (ما) متصلة ببئس عند عدم سبق الفاء واللام(
). وتقرأ (بئس) على وزن (فعيل) وعلى (فيعيل) وكلها من معنى البؤس(
). قال تعالى: (لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ( [المائدة: 80]. 

قال الزمخشري: ((أنْ سخط الله عليهم)). هو المخصوص في الذم ومحله الرفع، كأنه قيل: لبئس زادهم إلى الآخرة سخط الله عليهم، والمعنى موجب سخط عليهم(
). ولا يصح هذا الإعراب إلا على مذهب الفراء في أنَّ (ما) موصولة، أو على مذهب من جعل في بئس ضميراً، وجعل (ما) تمييزاً، بمعنى شيئاً، و(قدمت) صفة للتمييز، وأما على مذهب سيبويه فلا يستوي ذلك لأن (ما) عنده أسم تام معرفة، بمعنى الشيء، والجملة بعده صفة للمخصوص المحذوف، والتقدير: لبئس الشيء شيء قدمت لهم أنفسهم، فيكون على هذا في موضع رفع بدلاً من (ما) المبدل منه. و(أن سخط) لا يجوز أن يكون فاعلاً لبئس، لأن فاعل (بئس) لا يكون (أن) و(الفعل)(
). والمعنى: أي بئس ما قدموا من العمل لمعادهم في دار الآخرة(
). 

وأما قوله تعالى: (بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا( [البقرة: 90]. 

فقال أبو حيان: ((وأما (ما) فاختلف فيها، ألها موضع من الإعراب أم لا ؟))(
) فذهب الفراء إلى أنه بجملته شيء واحد كحبذا، ويجوز أن تكون (ما) بمنزلة (كلما)(
) فظاهر القول أن (ما) لا موضع لها من الإعراب. 

وذهب الجمهور إلى أن لها موضعاً من الإعراب، واختلف في موضعها نصب أم رفع. فذهب الأخفش إلى أن موضعها ((نصب على التمييز، والجملة بعدها في موضع نصب على الصفة، وفاعل (بئس) مضمر مفسر بـ(ما)، التقدير: بئس هو شيئاً اشتروا به أنفسهم، و (أن يكفروا) هو المخصوص بالذم))(
).  فمن خلال هذا الوجه ((يحتمل أن يكون المخصوص بالذم محذوفاً، و(اشتروا) صفة له، والتقدير: بئس شيئاً شيء اشتروا به أنفسهم، وثم (أن يكفروا) بدل من المحذوف))(
). وذهب الكسائي في أحد قوليه إلى ما ذهب إليه هؤلاء من أن (ما) موضعها نصب على التمييز، وثَمَّ (ما) أخرى محذوفة موصولة هي المخصوص بالذم، والتقدير: بئس شيئاً الذي اشتروا به أنفسهم، فالجملة بعد (ما) المحذوفة صلة لها، فلا موضع لها من الإعراب، و(أن يكفروا) على هذا القول بدل(
). 

وذهب سيبويه إلى أن موضعها رفع على أنها فاعل (بئس) وهي معرفة تامة، والمخصوص محذوف أي شيء اشتروا به أنفسهم(
). 

ويتبين لنا من خلال النصوص الواردة في القرآن الكريم أنَّ ((لفظة (بئس) تناسب مفردات مطبوعة بطابع العناد والعتو والتمرد على الذات البشرية، التي انحرف أصحابها عن طبيعتها وفطرتها، وعدم الإذعان للخالق ورسله وكتبهم السماوية وأوامرهم ونواهيهم. وهذا التناسب يتم بربط الحدث وما يستوجبه من جزاء في صيغة فنية تراعي السياق ووحدة الأجزاء. وتلاؤم لما قبلها، معنىً ولفظاً وتناسباً))(
).

ما جرى مجرى (نعم وبئس) من أفعال:– 

1- ما جرى مجرى (نعم) مفيداً معنى المدح:

لم يقتصر القرآن الكريم على فعل المدح (نعم) بل هناك أفعال أخرى، على صيغة  (فَعُلَ)  تدل على المدح. منها ما يأتي:–

آ- (حَسُنَ) – بضم العين – مُضمن معنى التعجب من حسنهم، وذلك شأن (فَعُل) من الثلاثي أن يدل على مدح أو ذم بحسب مادته مع التعجب، وأصل الفعل (حَسَنَ) – بفتحتين – فحول إلى فَعُل – بضم العين – لقصد المدح والتعجب(
).

وقد ورد هذا النوع في القرآن الكريم في (ثمانية وثلاثين) موضعاً، وجاء على وفق النمط التركيبي الآتي:

[حسن + فاعل + التمييز]
قال تعالى: (وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً( [النساء: 69].

معناه: أي ونعمت رفقة هؤلاء وصحبتهم. وحسن رفيق أولئك الأبرار(
).

والرفيق: الصاحب سمي بذلك للإرتقاق به(
).

وقوله (رفيقاً) منصوب، وفي نصبه وجهان:

أحدهما: أن يكون منصوباً على التمييز(
). ويراد به هاهنا الجمع موحد في نحو: عشرون رجلاً، وقد يقام الواحد المنكور مقام الجمع(
).

الثاني: أنه منصوب على الحال(
). وهو واحد في موضع الجمع، أي رفقاء(
).  

إسم الإشارة (أولئك) فاعل حَسُنَ(
).

وإنما وحد الرفيق وهو صفة لجمع. لأنَّ الرفيق والبريد والرسول تذهب به العرب إلى الواحد وإلى الجمع فلذلك قال (حسن أولئك رفيقاً)، ولا يجوز في مثله من الكلام أنْ تقول: حسن أولئك رجلاً، ولا قَبُحَ أولئك رجلاً. إنما يجوز أنّ توحد صفة الجمع إذا كان اسماً مأخوذاً من فعل ولم يكن اسماً مصرحاً، مثل رجل وامرأة.(
) كقول الشاعر:(
) 

وإذا هُم طَعِموا فالأُمُ طاعم


وإذا هُم جَاعُوا فَشَرٌ جِياعُ


وهكذا فالآية تبين حسن رفقة أولئك النخبة الذين اختارهم الله    -تعالى- من عباده ، وفيها مبالغة في مدحهم الذي يشهد لهم التركيب بالحسن ، كما أن ما يحمله التمييز بصورته المنكورة يزيد تطلع القلوب إلى هذه الصحبة . 

ب– (حَسُنَتْ):
وثمة لفظ آخر لفعل المدح (حَسُنَ)، إذ ورد على وفق النمط التركيبي الآتي:

قال تعالى: (حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً( [الفرقان: 76].

إذ اتصل الفعل (حَسُن) بتاء التأنيث حملاً على المخصوص بالمحذوف تقديره: حسنت مستقراً الغرفة(
).

وأما لفظ (مستقراً)
 فقد نصب على التمييز(
).

وعليه ففي هذا التركيب يكون الفاعل ((مضمراً مفسِّراً بنكرة بعده منصوبة على التمييز))(
) وهذه الآية معادل لقوله في جهنم (سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً(، ولما وصف عباده العباد، وعدد ما لهم من صالح الأعمال(
). بين لهم حسن المستقر والمقام.

فهم مستقرون، ناعمون في الظلال، والاستقرار هنا يقابل خفة الهباء المنثور، والاطمئنان يقابل الفزع الذي يطلق الاستعاذة في ذهول(
).

وللدكتور إبراهيم السامرائي رأيٌ فيما الحق بأفعال المدح والذم، معقباً على قوله تعالى: (سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً( [الفرقان: 66]. فيقول: (ساءت) فعل بمعنى أصبحت سيئة، وقالوا: إنها في حكم (بئست)، وفيها خبر مبهم يفسره (مستقراً) والمخصوص بالذم محذوف. ويقول: أرادوا أن يلحقوا هذا الفعل بما أسموه أفعال المدح والذم فيكون إعرابها ما تقتضيه إعراب تلك الأفعال.

ويرى أن ليس الفعل (ساء) مثل (نعم) و (بئس) وإن كان معناه الذم. فقوله: (ساءت مستقراً) أي: ساءت جهنم مستقراً، كقولك: (حسن البيت مقاماً، وذم السرداب سكناً)، فهل نحمل هذين الفعلين على أفعال المدح والذم، والفاعل في الآية (ساءت مستقراً) يعود على (جهنم)(
).

ويبدو أنها أفعال ألحقت بفعلي المدح والذم، وتؤدي عملها نفسه في المدح والذم، وهذا ما ذهب إليه أغلب النحاة والمفسرين.

فكان لهذا التركيب من الدلالات الثرة التي لا ينازع الأسلوب القرآني فيها أي أسلوب أخر ، حيث اجتمعت في هذه الجملة معان ودلالات كبيرة لخصت بكلام قليل سوء هذا المكان وقبحه، وصفة العذاب ملازمة له على وجه الدوام والاستمرار . 

2- ما جرى مجرى (بئس) مفيداً معنى الذم: 

أ- (ساء):–
 لم يقتصر الاستعمال القرآني على فعل الذم (بئس) بل وظف القرآن الكريم أفعالاً أخرى قياسية على وزن (فَعُل) للدلالة على الذم مفيداً من دلالتها في بناء تركيب مميز ذي وقع مخصوص على نفوس المخاطبين، ومن هذه الأفعال (ساء) فقد ورد هذا الفعل على وفق النمط التركيبي الآتي:

[ساء + ما + جملة فعلية]

قال تعالى: (سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ( [النحل: 59]

ومعناها: (أي بئس حكماً حكمهم)(
).

أما حكم (ما) الإعرابي ففيه وجهان:

أحدهما:لرفع على أنها فاعل فعل الذم، والتقدير: ساء الذي يحكمونه.

الثاني: النصب على التمييز ، والتقدير : ساء شيئاً يحكمونه (
)   .

ب- وثمة لفظ آخر للذم، إذ ورد على وفق النمط التركيبي الآتي:

[ساء + التمييز + المخصوص بالذم + الصلة]
قال تعالى: (سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا( [الأعراف: 177].

حيث ورد فاعل ما محذوفاً، ثم فُسر ذلك المحذوف بالنكرة المنصوبة على التمييز، وقوله (مثلاً) منصوب على التمييز(
). (( مبالغة وتأكيداً ، لأن ذكر الشيء مبهماً ثم مفسراً أوقع في النفس من أن يفسر أولاً ))(
) وعليه فانه لا يمكن أن يصل النص إلى هذا التأثير الرائع والقدرة الإيحائية ، لو ذكر الفاعل وأزيل إبهامه واجماله، فقيل (ساء المثل) ولحمل التركيب دلالة الإخبار بأن المثل سيئ ، في حين أن حذف الفاعل وذكر التمييز بهذه الصورة نقل دلالة الجملة إلى معنى جديد هو التعجب من سوء هذا المثل، مع ما أفاده الفعل (ساء)من دلالة الذم.  

وهل هناك أسوأ من هذا المثل مثلاً؟ في التعري والانسلاخ واتباع النفس والهوى واتباع الشيطان، واللصوق في الأرض وفي النهاية الهبوط بنفسه إلى عالم الحيوان، ويعيش تلك الحيرة والقلق، فكان مثله كمثل الكلب اللاهث أبداً(
).

جـ- أما قوله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً( [الإسراء: 32].

فقد ورد التركيب على وفق النمط الآتي:

[ساء + التمييز]
ومعنى قوله (ساء سبيلاً)، أي بئس سبيلهم سبيلاً، ففاعل ساء محذوف، ثم فسر ذلك المحذوف بالنكرة المنصوبة على البيان(
).

وقد أعربوا لفظ (سبيلاً) منصوباً على التمييز(
).

والزنا ((هو فاحشة في دين الله بالغة في القبح، قبيح ممقوت في المرؤة ولا مزيد على ما يجمع القبيحين))(
). 

وقوله (سبيلاً) على وزن (فعيل) وفيه دلالة على المبالغة في النهي عن عدم الاقتراب من أي عمل يقرب إلى الزنا، لأنه ذريعة له وطريقه ومقدمته، والسبيل ((الطريق، وهو مستعار هنا للفعل الذي يلازمه المرء ويكون له دأباً، استعارة مبنية على استعارة السير للعمل، فبنى استعارة السير للعمل استعارة السبيل له بعلاقة الملازمة))(
).

وقال الالوسي في ذلك: ((ولا تقربوا الزنا بمباشرة مبادية القريبة أو البعيدة فضلاً عن مباشرته والنهي عن قربانه خلاف ما سبق ولحق للمبالغة في النهي عن نفسه، ولأن قربانه داعٍ إلى مباشرته))(
).

ولعظم هذا الفعل عند الله – تعالى – جعله بين النهي عن قتل الأولاد وقتل النفس المحرمة وذلك ((باعتبار أنه قتل للأولاد لما أنه تضييع للأنساب فان من لم يثبت نسبه ميت حكماً))(
). ولأن ((الزنى مدعاة إلى قتل الأولاد غير الشرعيين أو جعلهم في حكم المقتولين برميهم للتخلص منهم، فيكون التعبير قد تدرج من قتل الأولاد بسبب الفقر إلى قتل الأولاد بسبب الفاحشة إلى قتل النفس عموماً))(
).

فنلحظ أن الله – تعالى – قد ((وصف الزنا – في كتابه – بصفات ثلاث، كونه فاحشة، ومقتاً في آية أخرى، و(ساء سبيلاً)، أما كونه فاحشة فهو إشارة إلى اشتماله على فساد الأنساب الموجبة لخراب العالم وإلى اشتماله على التقابل والتواثب على الفروج، وهو أيضاً يوجب خراب العالم، وأما المقت: فقد ذكرنا أن الزانية تصير ممقوتة ومكروهة وذلك يوجب عدم حصول السكن والازدواج وأن يعتمد الأنساب عليها في شيء من مهماته، ومصالحه))(
).

وأما أنه (ساء سبيلاً) فهو ما ذكرنا أنه لا يبقى ذل هذا العمل وعيبه وعاره على المرأة من غير أن يصير مجبوراً بشيء من المنافع(
).

إن هذه الدقة التي حققت الشمول في الوصف: ((تضفي على العبارة مغزاها العميق، فكلمة (فحش) كلمة تدل على قبح في شيء وشناعة من ذلك الفحش، والفحشاء والفاحشة، يقولون كل شيء جاوز قدره فهو فاحش، ولا يكون ذلك إلا فيما يتركه. إن من الدقة في التعبير أنها تبدو من دقة الوصف الشامل لمعطيات الزنى، كزنى في حد ذاته، وكجريمة اجتماعية، تمس مباشرة قيمه ومثله وأخلاق أفراده، ولفظ (فاحشة) تعني: قبيحة زائدة على حد القبح))(
)

ويفسر الزمخشري قوله تعالى: (َسَاءَ سَبِيلاً( بقوله: ((وبئس طريقاً طريقه وهو أن تغصب على غيرك امرأته أو اخته أو بنته من غير سبب، والسبب ممكن، وهو الصهر الذي شرعه الله))(
).

إن مسلك الزنى سيئ، لأنه لا يمس الزانيين فحسب، وبل يمس علاقة الكائن الإنساني ببني جنسه،  والعلاقة هي الصورة الرمزية للتجاوب الطبيعي للنفوس البشرية، وإن هذه العلاقة تفسد إذا انصب الفساد على من هو أقرب إلى النفس وألصقها رحماً، ولذلك كانت دقة التعبير في وصف الزنى بالفاحشة مؤدياً هذا كله وأكثر(
).

فالزنى شر مستطير، وداء يمزق الأعراض، ويهدم البيوت والأُسر، لذلك أجمعت الشرائع السماوية على تحريمه واستنكاره، واتفقت العقول السليمة، والفطر النقية على استقباحه واستهجانه.

د- (كَبُرَ):
ومن الأفعال الأخرى التي وظفها الأسلوب القرآني للدلالة على الذم (كَبُرَ) – بفتح الفاء وضم العين – على وزن (فَعُلَ)، وهو من الأوزان القياسية، وقد ورد على وفق النمط التركيبي الآتي:

[كَبُرَ  + التمييز]

قال تعالى: (كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا( [غافر: 35].

ومعنى قوله: (كبر مقتاً) أي: كبر ذلك الجدال مقتاً(
).

و (مقتاً): منصوب على أنه تمييز(
). وهو تمييز نسبة محول عن الفاعل والتقدير: مقت جدالهم، و(فَعُلَ) (كَبُرَ) هنا محلق بأفعال الذم، مثل: ساء، لأن وزن (فَعُلَ) – بضم العين – يجيىء بمعنى: نعم وبئس، ولو كانت ضمة عينه أصلية، وبهذا تفظيع بالصراحة بعد أن استفيد من صلة الموصول أن جدالهم هو سبب اضلالهم ذلك الاضلال المكين، فحصل بهذا الاستئناف تقرير فظاعة جدالهم الكناية والتصريح(
). 

والكِبْرُ: مستعار للشدة، أي مقت جدالهم مقتاً شديداً(
).

والمقت: ((البغض الشديد لمن تراه تعاطى القبيح، يقال: مَقَتَ مقاتةً فهو مقيت، ومقته فهو مقيت وممقوت))(
) وهو ((كناية عن شدة العقاب كما ذلك من الله، وكونه مقتاً عند الله تشنيع له وتفظيع))(
). فيمقتهم الله – تعالى – ويمقتهم المؤمنون بذلك الجدال الباطل في الحياة الدنيا، ونرى أن دلالة (المقت) مشتركة بين مقت الكافرين في الحياة الدنيا من قبل الله – تعالى – والمؤمنين، ومقتهم أنفسهم في الآخرة عند معاينتهم مصيرهم الموعود، ومن مقته – سبحانه – لهم أن جعلهم يرسفون في الدرك الأسفل من الخلق إنكاراً، وكفراً ومجادلة في آياته وبغياً وطغياناً وركوباً لكل ضلالة(
). 

فمن خلال ما تقدم نرى أن صيغة (فعل) تدل على التحول في الصفة، أي أن الوصف تحول في صاحبه منه إلى درجة يتعجب منها، فالصيغة تصف تحول تطور الحال وتحوله، فالحدث لا يزال قائماً، وهي تفيد معنى الذم على وجه الثبات والإستمرار.

هـ- (كبرت):
وثمة لفظ آخر لفعل الذم (كبر)، إذ ورد على وفق النمط التركيبي الآتي:

[كبر + علامة التأنيث + التمييز] 

قال تعالى: (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً( [الكهف: 5].

أي كبرت الكلمة كلمة(
).

ومعناها: ((أي قبحت وكانت مستهجنة في نظر العقلاء لبعدها عن الصواب))(
)
فجاءت (كلمة) بالنصب على التمييز، وقيل: بالرفع على الفاعلية (8). والنصب أقوى وأبلغ 

وهذه الكلمة لازمت صفة ثابتة في نفوسهم وتشابهت عليها قلوبهم، وأصرت عليها عقولهم، وذلك بسبب كفرهم وجحودهم، وقد خرج الكلام إلى معنى التعجب ((أي: ما أكبرها كلمة، وجملة (تخرج) صفة لكلمة تؤذن باستعظامها، لأن بعض ما يهجس بالخاطر لا يحمد الإنسان على إظهاره باللفظ))(
).

وفي (كبرت) ضمير فاعل تقديره: كبرت مقالتهم (أتخذ الله ولداً)، ومن رفع (كلمة) جعل (كبرت) بمعنى عظمت، ولم يضمر فيه شيئاً، وصار فعلاً لكلمة فارتفعت به(
).
ومن الواضح أن الألفاظ ((تشترك بنظمها في العبرة وجرسها في النطق في تفظيع هذه الكلمة التي يقولونها، فهو يبدأ بكلمة (كبرت) لتجبه السامع بالضخامة والفظاعة وتملأ الجو بهما، ويجعل الكلمة الكبيرة تمييزاً لضميرها في الجملة (كبرت كلمة) زيادة في توجيه الإنتباه إليها، ويجعل هذه الكلمة تخرج من أفواههم كأنما تنطلق جزافاً وتندفع منها اندفاعاً (تخرج من أفواههم) وتشارك لفظة (أفواههم) بجرسها الخاص في تكبير الكلمة وتفظيعها، فالناطق بها يفتح فاه في مقطعها الأول، بما فيه من مدّ: (أفوا…)، ثم تتوالى الهاءان فيمتلئ الفم بهما قبل أن يطبق على الميم في نهاية اللفظة (أفواههم)، وبذلك يشترك نظم الجملة وجرس اللفظة في تصوير المعنى ورسم الظل(
).

فيالها من كلمة شنيعة خرجت من أفواه قبيحة، وجاءت لفظة (كبرت) على (فَعُلَتْ) لأن وضعها باق على وجه الدوام والاستمرار، وقد قيد الفعل (تخرج) بـ(من أفواههم) مع أن الكلمة لا تخرج إلا من الفم إيغالاً في التشنيع عليهم، وعبر بالفعل المضارع ((لاستحضار صورة خروجها من أفواههم تخيلاً لفظاعتها))(
) واتساقاً مع جو التفخيم والتشنيع.

فنجد ((أن الأعجاز في مواضع الألفاظ ونهوض هذه الألفاظ يرسم الصورة على اختلافها ومثلها في التعبير عن الكلمة في قول تعالى (كَبُرَتْ كَلِمَةً(، فالمطلوب هنا تفظيع ما قالوا من أن الله (اتخذ ولداً)، وتكبير هذه الفرية بكل طريقة فقال (كبرت)، وأضمر الفاعل، ثم جعل هذه الكلمة تمييزاً منكراً ليكون في الإضمار والتنكير معنى الاستنكار والتكبير))(
).

فضلاً عن ذلك تتجلى الفائدة في أنه إذا قيل: كبرت المقالة، أو الكلمة، جاز أن يتوهم أنها كبرت كذباً أو جهلاً أو افتراء، فإذا قيل: كلمة ميزت من هذه المحتملات.

وأصل الفعل (كبر) الإخبار عن الشيء بضخامة جسمه، ويستعمل مجازاً في الشدة والقوة في صفة من الصفات المحمودة أو المذمومة على وجه الاستعارة(
). وهو يدل على التعجب فلم عدل عن صيغة التعجب (ما أفعل) إلى صيغة (فَعُلَ)، وذلك لأن ((صيغة (ما أفعل) تصف الحال، وصيغة (فَعُلَ) تصف تطور الحال، وتحوله، يدلك على ذلك أن صيغة (فَعُلَ) لا يزال فيها معنى الحدث وأن الفعلية لم تنمح كما انمحت من صيغة (ما أفعل)، وان الفعل لا يزال يستند الى فاعل مرفوع، وأنه تتصل به تاء التأنيث الساكنة ويرفع الضمير مما يدل على أن الحدث لا يزال واضحاً في الفعل، تقول: (ما أكبرها هذه الكلمة)، تصفها بالكبر الآن، فإذا قلت: (كبرت كلمة)، كان معناها أن هذه الكلمة قيلت فبلغت من الكبر درجة عظيمة يتعجب منها))(
).

وختاماً نود أن نشير إلى أن استعمال هذا الأسلوب في سياق الذم أو الترهيب كان أكثر من استعماله في سياق المدح، ولعل السبب في ذلك – والله أعلم – حرص القرآن على تنفير المخاطبين من أية شائبة تبعدهم عن رضا الله سبحانه، أو تجرجرهم إلى عذابه وغضبه، رحمة منه بعباده.

جـ- تمييز أفعل التفضيل:

التفضيل لغة: مصدر من فَضّل يُفضّل، يقال: فَضُلَ فلان على غيره إذا غلب بالفضل عليه، قال تعالى (وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً( [الإسراء: 70]. وقيل: تأويله إن الله فضلهم بالتمييز وفضل على غيره تفضيلا، أي حكم له بذلك وصيره كذلك وجعله أفضل منه(
). 

التفضيل اصطلاحاً: هو ما اشتق من فعل ثلاثي متصرف مجرد قابل للتفاوت غير دال على لون ولا عيب ولا منفي ولا مبني للمفعول، للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة(
).

فأهم قرائن التفضيل أن:
- صيغة (أفعل) مشتقة للمذكر، و(فعلى) للمؤنث.

- قابل للتفاوت.

- غير دال على لون ولا عيب ولا منفي ولا مبني للمفعول.

- شيئان اشتراكا في معنى خاص.

- زيادة أحدهما على الآخر في هذا المعنى الخاص. 

والذي زاد يسمى (المفضل)، والآخر يسمى (المفضل عليه) أو (المفضول)(
).

ويذهب عدد من النحاة إلى ترجيح تسمية (اسم التفضيل) ليدخل فيه، نحو: (خير) في مثل قولنا: (زيد خير من أخيه) ونحو: (شر) في مثل: (الجفاء شر من الصفاء). وهما اسمان للتفضيل ولكنهما ليسا على وزن (افعل)، وإنْ ذهب بعضهم إلى أن الهمزة في أولهما محذوفة مقدرٌ وجودها(
).

ويصاغ (افعل التفضيل) من الفعل الثلاثي بشروط ذكرها النحاة: ((أن يصاغ من فعل ثلاثي، تام، متصرف، مبني للمعلوم، قابل للتفاوت، والمفاضلة، غير دال على لون ولا عيب، وليس الوصف منه على أفعل))(
).

وتلك الشروط عامة منها ما يتعلق باللفظ، ومنها ما يتعلق بالمعنى(
).

وذهب سيبويه إلى أن معمول تمييز أفعل التفضيل لا يكون إلا من سببه، كقولك: (هو خير منك أباً، وهو أحسن منك وجهاً)(
).

وكونه سبباً شرط في وجوب نصبه، ومعنى أن يكون سبباً هو أن يكون فاعلاً في المعنى(
). وعلامة الفاعل في المعنى أن يصلح فاعلاً عند جعله افعل التفضيل فعلاً له. وعلامته الأخرى أن لا يكون المفضل بعضاً من التمييز فان كان المفضل بعضاً من التمييز لم يكن فاعلاً في المعنى، فقولنا: (محمد أوسع داراً) يصح فيه أن يكون (داراً) تمييز لأفعل التفضيل، وذلك لأنه يصح أن يكون فاعلاً في المعنى، فنقول: (محمد وسع داره)، وليس الدار فيه بعضاً من محمد، والمقصود بالبعض هنا الجنس أو النوع(
).

فمن خلال ما تقدم نلحظ أن تمييز أفعل التفضيل ينصب إذا كان فاعلاً في المعنى، وإلا جر الاسم بعده.

ولهذا أشار ابن مالك في ألفيته، بقوله:

والفاعل المعنى انصبن بافعلا


مفضلاً: كـ (أنت أعلى منزلاً)



وقد عقب ابن عقيل على البيت، فقال: ((إن التمييز الواقع بعدا فعل التفضيل إن كان فاعلاً في المعنى وجب نصبه، وإن لم يكن كذلك وجب جره بالإضافة)) (
) أو بـ (من) نحو: (زيد أحسن رجل من عمرو) (
).

وضابط ما ليس بفاعل في المعنى أن يكون التفضيل بعضاً من جنس التمييز، وإن كان اسم التفضيل مضافاً إلى غير التمييز وجب نصب التمييز(
).

استعمال افعل التفضيل (اسم التفضيل) يكون كما هو معلوم على ثلاثة وجوه:
1- أن يكون مجرداً من (أل) و (الإضافة) متلواً بـ (من) داخلة على المفضل عليه.

2- أن يكون مضافاً.

3- أن يكون مقترناً بـ(أل)(
).

والمضاف إما أن يضاف إلى اسم نكرة أو إلى معرفة، نحو: (زيد أكرم الرجال)، والمجرد من (أل) والإضافة والمضاف إلى نكرة يلزم الإفراد والتذكير. نحو: (زيد أشجع من عمرو)، و (زيد أشجع رجل)، و (هند أفضل من دعد)، و (هند أفضل امرأة)، و (الزيدون أكرم من أخوتهم)، و (الزيدون أفضل الرجال)، و (الهندات أفضل من أخواتهن)، و (الهندات أفضل نساء)، أما المضاف إلى المعرفة فذهب النحاة إلى أنه يجوز مطابقته للموصوف به ويجوز عدمها(
). مستدلين على ذلك بنحو قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا( [الأنعام: 123].

والحق أن الوصف في هذا الموضع لا يراد به معنى التفضيل، وإنما يراد به الوصف في مرتبة عليا لا تقيدها المفاضلة بين موصوفين.

ولذلك كانت المطابقة بين الوصف وموصوفه، مثلما يطابق النعت الحقيقي منعوته.

فإن كان اسم التفضيل مضافاً إلى غير التمييز وجب نصب التمييز نحو: (محمد أكرم الناس رجلاً)، وإلا جر بالإضافة.

وعلى هذا فمعنى الجر غير النصب، فإن قولك: (محمد أحسن كاتباً)، معناه إذا قصدت به التمييز إن كان كاتب محمد أحسن من غيره، وإن قلت: (محمد أحسن كاتب)، كان المعنى أن محمداً هو الكاتب، وهو أحسن من غيره.

وتقول: (هو افره عبداً)، إذا كان فارهاً، فإن قلت: (هو افره عبد) كان المعنى أنه عبد فاره(
). وقد ذكر ابن السراج أن: ((قولك (زيد افرههم عبداً) و (هو أحسنهم وجهاً)، فالفاره في الحقيقة هو العبد، والحسن هو الوجه، إلا أن قولك: أفره وأحسن في اللفظ لزيد وفيه ضميره، والعبد غير زيد والوجه بعضه، فإذا قلت: (أنت أفره عبد في الناس)، فمعناه أنت أفره من كل عبد إذا افردوا عبداً عبداً، كما تقول: (هذا خير اثنين في الناس) أي إذا كان الناس اثنين اثنين))(
).

وقد استغرب أبو حيان رأي من ذهب إلى أن التمييز المنصوب بعد أفعل التفضيل منقول من المبتدأ ونقله غريب، حيت تأخر التمييز وأقيم ما كان مضافاً إليه مقامه، كقولك (زيد أحسن وجهاً من عمرو)، وتقديره: (وجه زيد أحسن من وجه عمرو)، فأخرت وجهاً وأقمت ما كان مضافاً إليه مقامه، فارتفع بالابتداء كما كان وجه مبتدأ، ولما تأخر أدى إلى حذف (وجه) من قولك (من وجه عمرو) وإقامة (عمرو) مقامه، فقلت: (من عمرو)، وإنما كان الأصل ذلك، لأن المتصف بزيادة الحسن حقيقة ليس الرجل إنما هو الوجه(
). 

إن المعنى بالنصب يحتمل معنيين، الحال والتمييز، كما تقول: (هو أكرم أباً) و (هو أفضل كاتباً)، فهذا يحتمل الحال، أي هو أحسن في هذه الحال. ويحتمل التمييز، ومعنى التمييز في النصب غير معناه في الجر، وذلك أن المعنى في النصب على إرادة التفضيل المقارن بـ (من) مقدرة إن لم تذكر، فقولك: (محمد أكرم أباً)، معناه أنك تريد أن تفضله على واحد أو أكثر، أي منك أو منكم، وأما قولك (محمد أكرم أبٍ)، فليس فيه هذا المعنى إذ ليس فيه التفضيل المقارن بل يراد به التفضيل العام لذا لا يجوز ذكر (من) معه. وعلى هذا فالنصب يختلف عن الجر من نواح عدة أهمها:

1- النصب يحتمل الحال والتمييز بخلاف الجر.

2-النصب على إرادة التفضيل المقارن بـ (من) بخلاف الجر.

3- النصب يدل على أن المنصوب فاعل في المعنى بخلاف الجر.

4- النصب يدل على أن التمييز مغاير للمفضل بخلاف الجر(
).

وقد ورد التمييز بعد اسم التفضيل في القرآن الكريم في (ثمانية وسبعين) موضعاً منها ما يأتي:

1- (قسوة) في قوله تعالى: (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً([البقرة: 74].

القسوة: ((الصلابة في كل شيء، وحجر قاس: صلب، وارض قاسية: لا تنبت شيئاً، ومعنى قوله تعالى: (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ(، أي غلظت ويبست وعست، فتأويل القسوة في القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه، وقسا قلبه قسوة وقساوة وقساء، بالفتح والمد: هو غلظ القلب وشدته، وقيل: قسا القلب يقسو قسوة اشتد وعسا، فهو قاسٍ))(
)
إن اختيار اللفظة يأتي معبراً عما تحمله تلك اللفظة من دلالة على تقلب القلوب وقسوتها يقول الزمخشري: ((وذلك أن بني إسرائيل كان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم، وإذا سمعوا التوراة والإنجيل خشعوا لله، ورقت قلوبهم، فلما طال عليهم الزمان غلبهم الجفاء والقسوة واختلفوا وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف وغيره))(
).

فتشبيه قلوبهم بالحجارة ذلك ((ليصمهم بأنهم أقسى من الحجارة، وهذا يشد الانتباه، ويفسح المجال لتخيل قلوب صلدة))(
) لا خير فيها. فالقسوة: ((تنطق عن تحجر القلوب من شدة القساوة وانحرافهم عن طريق الله، فهي كالحجارة أو أشد))(
). فهي قلوب قاسية ذهب اللين والرحمة والخشوع والرقة منها. وإنما شبه الله عز وجل، قلوبهم في القسوة بالحجارة لأن الحجارة هي غاية المثل. فضلاً عما في هذا التعبير من بيان لفضل قلوبهم على الحجارة في شدة القسوة. وفيه أيضاً زيادة معنى على التشبيه بأن من عرف حال قلوب المعاندين قال: هي أقسى من الحجارة  وقلوبهم أشد قسوة(
).

فقلوبهم جافة يابسة لا نفع فيها وهذا ما توحي به لفظة (القسوة) التي وصف بها قلوبهم بصيغتها ودلالتها المصحوبة بالجفاف، ثم أنظر كيف أن الله وصف قلوبهم بهذا الوصف وهو ((توطئة لتغيير الأسلوب، فإن من يبلغ قلبه هذا الحد من القسوة التي لا لين فيها يصبح استمرار الخطاب معه نابياً عن الحكمة، ويصير جديراً بصرف الخطاب عنه إلى غيره ممن له قلب سليم))(
).
أما الموقع الإعرابي لـ (قسوة) فهو النصب على التمييز لا شد(
). وهو حيث المعنى تقتضيه الكاف، ويقتضيه افعل التفضيل، لأن كلا منهما ينتصب عنه التمييز(
).

وهناك من ذهب إلى أن القرآن: ((أراد أن يصل حاضرهم بماضيهم من خلال قوله (من بعد ذلك)، فهي كلمة حددت مبدأ تاريخ القسوة ولم تحدد نهايته، كأنها بذلك وضعت عليه طابع الاستمرار، وتركته يتخطى العصور والأجيال في خيال السامع حتى يظن أن الحديث أشرف به على العصر الحاضر، ثم لم يلبث هذا الظن أن ازداد قوة بصيغة الجملة الاسمية في قوله تعالى: (فهي كالحجارة) دون أن يقول (كانت كالحجارة)))(
).

وذكر عدد آخر أنه لم قيل: (أشد قسوة)، وفعل القسوة مما يخرج من افعل التفضيل وفعل التعجب؟ وذلك لكونه أبين وأدل على فرط القسوة، ووجه آخر أن لا يقصد معنى الأقسى ولكن وصف القسوة بالشدة كأنه قيل: اشتدت قسوة الحجارة وقلوبهم أشد(
). وقيل: ((لأن سياق هذه الأقاصيص قصد فيه الإسهاب لزيادة التقريع حتى جعلت القصة الواحدة قصتين، ولا شك أن قوله: (أشد قسوة)، ادخل في الإسهاب من قول القائل أو أقسى))(
). وقد جيىء بـ(أو) للدلالة على التنويع وتقلب قلوبهم لأنها: ((تارة تزداد قسوة وتارة ترد إلى قسوتها الأولى. فجيىء بـ(أو) لاختلاف أحوال قلوبهم))(
).

2- وقد جاء التمييز (عداوة) في قوله تعالى: (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ( [المائدة:82].

إن اليهود قد ظاهروا المشركين في عداوتهم ضد المؤمنين لذلك ((ذكر المشركين مع اليهود لمناسبة اجتماع الفريقين على عداوة المسلمين فقد ألف بين اليهود والمشركين بغض الإسلام، فاليهود للحسد على مجيىء النبوة من غيرهم، والمشركون للحسد على أن سبقهم المسلمون بالاهتداء إلى الدين الحق ونبذ الباطل))(
). 

وكذلك فقد وصفهم الله تعالى بأنهم أشد عداوة ((إشعار بصعوبة إجابتهم للحق ولذلك قل إسلام اليهود))(
).

وقوله (لتجدن) فاللام للقسم، والنون دخلت تفصل بين الحال والاستقبال(
). فاللام يقصد بها التأكيد وزادته نون التوكيد تأكيداً، والوجدان هنا وجدان قلبي، وهو من أفعال العلم، ولذلك يعدى إلى مفعولين(
).

أما لفظ (عداوة) فهو منصوب على التمييز(
) والعامل فيه (أشد).

فالآية تكشف عن طبائعهم الملتوية، وينشر لهم ماضيهم المخزي الأسود مع أنبيائهم وهذا هو ماضي اليهود مع أنبياء الله ورسله، وحملة الهدى والخير لهم، ولن يكون حالهم مع النبي الكريم خيراً من تلك الحال(
)، فاليهود قوم ينبئ تاريخهم الأسود الملطخ بدماء الأنبياء والأبرياء على أصالتهم في الشدة وعراقتهم في السوء، وأنه لا أمل في استقامتهم ما لم تكسر قناتهم، وتقلم أظفارهم، ويحطم كبرياؤهم، ويقضى على صلفهم وغرورهم.

3- التمييز (مودة) في قوله تعالى: (وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى( [المائدة: 82]. أي لتجدن أقرب الناس مودة ومحبة. والمودة المفعلة من قول الرجل وددت كذا أوده وداً ووداً ومودة إذا أحببته(
). فالنصارى ألين عريكة وأقرب وداً. ولم يصفهم بالود إنما جعلهم أقرب من اليهود والمشركين وهي أمة لهم الوفاء(
).

إن تكرار الفعل (لتجدن) مرتين، وإن صيغتها وتأكيدها باللام والنون الثقيلة تفيد وضوح التقابل في المعنى، ففي الأولى اليهود وأهل الشرك، وفي الثانية أهل الإيمان والمودة، ثم يتم ربط المعنى بالسياق باسم الإشارة (ذلك) ليفسر المغزى من أن النصارى أقرب مودة للذين آمنوا وأن فطرتهم سليمة، وهذه السلامة يؤكدها قول تعالى: (وإنهم لا يستكبرون) عن الإيمان بمحمد والقرآن(
). 

وكذلك لفظ (مودة) فهو منصوب على التمييز(
).

والآية فيها دليل على أن النصارى أصلح حالاً من اليهود فقد وصف العداوة بالأشد، والمودة بالقرب وفيه دليل على تناوب الجنسين بالنسبة إلى المؤمنين فتلك العداوة أشد العداوات وأظهرها وتلك المودة أقرب وأسهل(
).

ويقول الزمخشري: لقد ((وصف الله شدة شكيمة اليهود، وصعوبة إجابتهم إلى الحق، ولين عريكة النصارى وسهولة ارعوائهم وميلهم إلى الإسلام، وجعل اليهود قرناء المشركين في شدة العداوة للمؤمنين، بل نبه على تقدم قدمهم فيها بتقديمهم على الذين أشركوا، وكذلك فعل في قوله (ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا) ولعمري إنهم لكذلك وأشد))(
) ففي تقديم قوله (أشد الناس) على اليهود، وهؤلاء على الذين أشركوا، وكذلك تقديم (أقربهم مودة) على (الذين قالوا إنا نصارى)، وكل ذلك لتأكيد نوعية النفوس في خبثها وطيبتها(
).

4- (عتيا) في قوله تعالى: (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيّاً( [مريم:69]. 

فالعتو: النبو عن الطاعة، يقال: عتَا يَعتُو عُتواً وعتياً، وقيل: هو جمع عاتٍ، وقيل: العاتي، الجاسي(
).

ومعنى الآية أي لننزعن من كل أمة فرقة الأعتى فالأعتى منهم، كأنهم يُبدأ بتعذيب أشدهم عِتياً ثم الذي يليه(
). وفيه ((تهديد لعظماء المشركين الذين كانوا أشد عصياناً وتجبراً لله))(
).

أما لفظ (عتياً)، فهو منصوب على التمييز(
). وفي هذا التمييز التخصيص بشدة عذاب الله لا التخصيص بأصل العذاب(
). 

ففي الآية وعيد من الله – تعالى – للظالمين المشركين بأنه سينزع من كل فرقة من هو أعظمهم ظلماً، وأكبرهم كفراً، وأكثرهم تجبراً وعصياناً، ليتقدم قومه ليلقى عذاب الله ثم الذين اتبعوه وهكذا.

والمراد بالشيعة وهي فعلة كفرقة وفئة، الطائفة التي شاعت، أي اتبعت غاوياً من الغواية(4).

وقيل: هو مصدر، عَتَا يَعْتُو عُتُواً، فأبدلوا من الواو ياءً، ومن الضمة التي قبلها كسرة لتصبح الباء، ولأن ذلك أخف، ولتتفق رؤوس الآي(
).

و(عتياً): على وزن فعول مثل خروج وجلوس، فقلبت الواو ياء(
). 

وقد استعمل (عتواً) في سورة الفرقان، فقال تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوّاً كَبِيراً( [الفرقان:21].

فجاء بـ(عتي) في مريم، و(عتو) في الفرقان، وهما مصدران للفعل (عتا يعتو) والكثير (عتو)، وقد نرى أن ذلك للفاصلة في مريم، إذ أنّ (عتياً)، أنسب مع فواصل مريم، غير أنّ هذا الاختيار له دلالة أخرى، وذلك أن الواو كما هو مقرر أثقل وأقوى من الياء، وأن الضمة أثقل وأقوى من الكسرة لما فيهما من الجهد العضلي، وعلى هذا فـ(عتو) أثقل من (عتي) وأقوى.

ومن النصين القرآنيين نلاحظ اتصاف المذكورين بالعتو في الفرقان أشد مما في مريم، فاختار لهم اللفظ الأثقل والأقوى، وذلك لأنهم في – الفرقان – كانوا أشد كفراً فهم يريدون إنزال ملائكة لا ملك واحد وأن الإنزال يكون عليهم لا إليه كما طلب الآخرون. كما أرادوا رؤية الله – تعالى –  ليؤمنوا بالرسول ويصدقوه وإلا فلن يصدقوه وقد أصابهم الاستكبار، وأكد عتوهم بالمصدر ووصفه بالكبر، في حين في آية مريم (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيّاً( [مريم :69]. والمذكورون في – الفرقان – هم من هؤلاء المذكورين في – مريم – بل من أشدهم، وخص العتو في الرحمن، في حين أطلق العتو في الفرقان ولم يقيده بشيء. فهم عتاة على الرحمن وعلى خلقه هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن العتو على الله لا ينال منه شيئاً بخلاف العتو على البشر إذ ما قيمة العتو على الله وما أثره عليه؟

إنه تجبر مضحك ولذلك جعل أخف العتوين ما كان خاصاً وأثقلهما ما كان عاماً(
). 

3- (حافظاً) في قوله تعالى: (فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ( [يوسف: 64].

أي: حفظ الله خير من حفظ، ويقال: حفظت الشيء حفظاً – بالكسر – أي حرسته، والحفظ، يقال تارة لهيئة النفس التي بها يثبت ما يؤدي إليه الفهم، وتارة ضبط الشيء في النفس، ويُضاده النسيان. وتارة لاستعمال تلك القوة، فيقال: حفظت كذا حفظاً، ثم يستعمل في كل تفقد وتعهد ورعاية(
). 

فحفظ الله – تعالى – خير من حفظ غيره. ((فالله خير حافظاً منكم، فان حفظه الله سلم وإن لم يحفظه لم يسلم، كما لم يسلم أخوه من قبل حين أمنتكم عليه، وقد اقتنعوا بجوابه وعلموا منه أنه مُرسِلٌ معهم أخاهم، ولذلك لم يراجعوه في شأنه)) (
).

وقوله (حافظا) اسم فاعل، منصوب على التمييز، والمنسوب له الخير هو حفظ الله والحافظ الذي من جهة الله، ومثل هذا يجوز إضافته، وقيل منصوب على الحال(
).

فإن قيل: لم بعثه وقد شاهد ما شاهد منهم مع أخيه؟ وذلك لأنه شعر منهم الصلاح وأصبحوا في السن الرشد، ولم يكن بينهم وبينه من الحسد والحقد كما كان مع أخيه، وكذلك بسبب شدة القحط التي أحوجته على إرساله معهم، ولعله – تعالى – أوحى إليه وضمن حفظه وإيصاله(
).

وذهب الرضي إلى أن قوله (فالله خير حافظاً) بالنصب أي خير من حافظ فهو والجر سواء نحو خير حافظ وخير حافظاً فهو حافظ في الوجهين(
).

وذكر الدكتور فاضل السامرائي: أن معنى (فالله خير حافظاً) و (خير حافظ) بالجر سواء ففيه نظر لأن المعنى مختلف، فالنصب يحتمل معنيين، الحال والتمييز كما تقول (هو أكرم أباً) و (هو افضل كاتباً) فهذا يحتمل الحال أي هو أحسن في هذه الحال، ويحتمل التمييز. وفي تعريف بحفظهم أي لم يستطيعوا حفظ يوسف فلعلهم لا يستطيعون حفظ أخيهم الآخر أيضاً فالمعنى أن الله خير حافظاً منكم.

ولا يتأتى هذا المعنى في الجر إذ لا يراد به المقارنة بمن، فضلاً عن أن النصب يدل على الفاعلية وأنه مغاير للمفضل أي أن الحافظ الذي يجعله الله خيراً منكم… و(هو خيرٌ حافظاً) أي حافظه خيرٌ منكم بخلاف الجر فإنه يكون هو الحافظ. 

فحافظ الله خيرٌ منهم فليست المقارنة بينهم وبين الله، وإنما المقارنة بينهم وبين حفظة الله ولا يأتي هذا المعنى في الجر(
).

4– التمييز المحول من المفعول:–
1– (عيوناً) في قوله تعالى: (وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ( [القمر:12]

العين: هي ما نبع من الأرض من ينابيع وغيرها، ويقال: غارت عين الماء(
). ولها عدة معان، تطلق على العين الباصرة، وهو أصل استخدامها، وتطلق على الجاسوس مَجازاً، وعلى عين الماء(
). ولفظ العين مشترك، أما في عيون الماء فلأنها تشبه العين الباصرة التي يخرج منها الدمع، أو لأن الماء الذي في العين كالنور الذي في العين، غير أنها مجاز مشهور صار غالباً حتى لا يفتقر إلى القرينة عند الاستعمال، إلا للتمييز بين العينين(
).

 وقد وردت العين في القرآن الكريم في عشر آيات مجموعة على (عيون) وكلها تعني عيون الماء(
). 
وهذه الآية نظير قوله تعالى: (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًاً (، فاستخدام صيغة (فعّل) تدل على التكثير ليناسب الموقف الذي عبر عنه تفجير الأرض عيوناً(
). فَغُيِّرَ إلى التمييز للمبالغة، بجعل الأرض كلها، كأنها عيون متفجرة مع الإبهام والتفسير(
). وتخيل صورة الأرض وهي تتفجر عيوناً، فالتعبير القرآني: ((يرسم مشهد التفجير، وكأنه ينبثق من الأرض كلها، وكأنما الأرض كلها استحالت عيوناً. ولا يغني في هذا المقام قولنا مثلاً: وجعلنا الأرض يخرج منها الماء من كل مكان، أو شبهه، وهو – التعبير القرآني - راسخ القِدَم في البلاغة والبداعة، وقد زاده جمالاً وقوة، أن التفجير وصفت به الأرض، ومع أنه في الحقيقة للعيون، وإنما حصل هذا لما بينهما من الاتصال والملابسة))(
). 

فالآية تدل على أن الأرض قد أصبحت كلها عيوناً متفجرة بالماء ((ولو قيل: وفجرنا عيون الأرض، لم يعط أن الأرض كلها صارت عيوناً))(
). وأنه ((لما جعل المطر كالماء الخارج من أبواب مفتوحة واسعة،ولم يقل: في الأرض، وأجرينا في الأرض بحاراً، وأنهاراً، بل قال  (عيوناً). والخارج من العين دون الخارج من الباب، ذُكِر في الأرض أنه تعالى (فجرها) كلها فقال: (وفجرنا الأرض عيوناً). لتقابل كثرة عيون الأرض، وسعة أبواب السماء، فيحصل بالكثرة ههنا ما حصل بالسعة ههنا(
))). 

والتفجر، (تَفَعُّل) من الفجر، وهو الشق الواسع يكون للمطاوعة، ويكون لتكرار الفعل، وحصوله مرة أخرى، ومثله التشقق، إلا أنه أعَم، ولما في التفجر من معنى السعة عبَّر عن خروج الماء الذي يصدق بالقليل منه، فالآية الكريمة تبين مشهد تفجر مياه العيون الدافقة من سطح الأرض بأشكالها وأنواعها المختلفة، الجوفية والمطر المباشر(
).

كما نرى أن هذه الصورة هي ((حركة كونية ضخمة غامرة، تصورها ألفاظ وعبارات مختارة تبدأ بإسناد الفعل إلى الله مباشرة، و(فجرنا) بهذا اللفظ، وبهذا الجمع، (عيوناً) غزير متوالٍ(
))). وكذلك تعدية (فجرنا) إلى اسم الأرض تعدية مجازية، إذ جعلت الأرض من كثرة عيونها كأنها عين تتفجر(
). ومما يلفت الأنظار، ويشد الانتباه لدى السامع، أو القارئ ، دلالة اللفظة واختيارها، فلفظة (عيوناً) بما تحمله من دلالة في طياتها، إذ أنها أقوى دلالة، وأرصن نظماً، فهي تحمل طابعاً فخماً وقوياً في التعبير لتدل على شدة انفجار الماء من الأرض، ولذلك لم يعدل عنها إلى كلمة أخرى، كالينابيع أو الأنهار، والعين هي أصل تكوين المياه، فهو ((يفيد أن الأرض قد صارت كلها عيوناً، وأن الماء يفور من كل مكان(
))). 

وقوله (عيوناً)، فهو منصوب على التمييز، وقيل: هو منصوب على الحال. ويكون حالاً مقدرة.، وذهب آخرون إلا أنه مفعول ثان، كأنه ضَمَّنَ قوله (وفجرنا) معنى (صيرنا) بالتفجير الأرض عيوناً(
). 

والرأي الأرجح أنه تمييز منقول عن المفعول، وفيه ((إجمال جيئ من أجله بالتمييز لبيان هذه النسبة، وقد جعل هذا ملحقاً بتمييز النسبة، لأنه محول عن المفعول، إذ المعنى (وفجرنا عيون الأرض) وهو مثل المحول عن الفاعل، في قوله (واشتعل الرأس شيباً) أي شيب الرأس(
))). فالعدول من معنى إلى آخر يصحبه تغيير في المعنى، فالتحويل إلى التمييز يفيد الشمول، والمبالغة، والاتساع في شمول الماء جميع أنحاء الأرض، بخلاف قولك: وفجرنا عيون الأرض، فالتفجير يحتمل أن يكون جزئياً، أي تفجير بعض العيون من الأرض.

فالألفاظ تصور حركة فيضان الأرض، والغرق الذي حل بها، فالتكوين اللفظي، والتكوين الموسيقي يشاركان في رسم الهول العظيم بما يؤثرُ في النفس، ويَصْحَبُ هذا التركيب الزجر والوعيد، ويتكامل الإيقاع في التركيب(
).

التمييز السماعي:–

هو التمييز الواقع بعد فعل التعجب (كفى). والذي يجب نصبهُ، ولا تصح إضافته(
). وأصل الفعل (كفى) من الأفعال المتعدية وهو مأخوذ من ((كفى يكفي كفاية إذا قام بالأمر، 

واستكفيته أمراً فكفانيه، ويقال: كفاك هذا الأمر أي حسبك، وكفاك هذا الشيء(
))). 

وقد ورد في القرآن الكريم في (خمسة وعشرين) موضعاً. وجاء التمييز في المواضع جميعها منصوباً، منها:–

1– (حسيباً) في قوله تعالى: (كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً( [الإسراء: 14].

ففي الآية الكريمة يصور الله – تعالى– حال الإنسان يوم القيامة، إذ جعل من نفسه حسيبة عليــه، وهذا من أعدل العدل والانصاف أن يقال للعبد: حاسب نفسك ليعرف ما عليــه 

من الحق الموجب للعقاب. أي حاسب نفسك بعملك(
).

 فقوله (حسيباً) منصوب على التمييز(
). لجواز دخول من عليه، وهو تمييز لنسبة الكفاية إلى النفس. وقيـــل: هو منصوب على الحال(
). والحسيب بمعنى المحاسب(
). قال الزجاج: ((ولو كان في غير القرآن جاز، كفى بنفسك حسيبة، والمعنى: كفت نفسك حسيبة، أي إذا كَفَتْ تَشْهَدُ على نفسك فكفاك هذا(
))).

وقال الزمخشري: ((بنفسك فاعل كفى، وحسيباً، تمييز، وهو بمعنى حاسب كضريب القداح بمعنى ضاربها، وصريم بمعنى صارم، وعلى متعلق به في قولك: حسب عليه كذا، ويجوز أن يكون بمعنى الكافي وضع موضع الشهيد.

فعدى بـ (على) لأنه بمنزلة الشهيد والقاضي والأمير، لأن الغالب أنَّ هذه الأمور يتولاها الرجال، فكأنه قيل: كفى بنفسك رجلاً حسيبا))ً(
). ويُقصَد بقوله(بنفسك) أي بشخصك(
).

فان قيل: لم قال (حسيباً). والنفس مؤنثة؟ قال ابن الأنباري: ((وإنما قال حسيبا والنفس مؤنثة،لأنه يعني بالنفس الشخص أو لأنه علامة للتأنيث في لفظ النفس فشُبِّهَت بالسماء والأرض، قال تعالى: (السماء منفطرٌ به) [المزمل: 18] ))(
).

أما قوله (اليوم) فهو منصوب بـ(كفى)، و(عليك) يتعلق بـ(حسيباً)(
). واليوم هنا، هو يوم القيامة، وفي ذلك الموقف وفي تلك الشدة يكون الإنسان حسيب نفسه، فهو الذي يحاكمها على ما قدمت في الحياة الدنيا من المعاصي والآثام ، وعلى كل صغيرة وكبيرة اقترفتها.

2– (وليا،ًونصيراً) في قوله تعالى (وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيّاً وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيراً( [النساء: 45]. 

فالولي للمرء هو المحب والصديق، وهو ضد العدو، والله ولي المؤمن يهيئ له سبيل الخير ويسدده. والشيطان ولي الكافر، يُري الكافر أنه نافعه ومحبُه بما يزين له في سبل الغواية، والكافر ولي الشيطان يطيعه طاعة المحب لحبيبه(
).

فقوله (ولياً ونصيراً) منصوبان على التمييز، وقيل على الحال، والتمييز أجود لجواز دخول من(
). و(ولياً) فعيلاً، و (نصيراً)، كذلك من الولاية والنصر. ومن كان الله وليه ونصيره فلا يبالي بالأعداء.

قال الزجاج في معنى الآية: ((إن الله ناصركم عليهم، ومعنى الباء التوكيد، المعنى كفى الله ولياً، وكفى الله نصيراً، إلا أنَّ الباء دخلت في اسم الفاعل. لأنّ معنى الكلام الأمر، المعنى اكتفوا بالله(
))).

وقد ذكر الزمخشري أنّه على المؤمنين أنْ يثقوا بولاية الله، ونصرتِهِ دونهم، أو لا تبالوا بأعدائكم فإن الله ينصركم عليهم، ويكفيكم مكرهم(
).

وقيل: إن الباء في قوله (بالله) في الموضعين زائدة(
) وقد زيدت لان المعنى اكتفوا بالله(
). 

فان قيل: لم قدم قوله (ولياً) على قوله (نصيراً) ؟ وذلك لان من يتولاه الله ينصره، والذي لا يتولاه الله يخذله ويخزيه ولا ينصره، فلذلك قدم الولاية على النصر، فالنصر مرهون ومرتبط بولايته. والله اعلم. 

وقال الرازي: ((والمعنى انه تعالى لما بين شدة عداوتهم للمسلمين، بيَّنَ أن الله تعالى وليٌ المسلمين وناصرهم. ومن كان الله ولياً له، وناصراً له لم تضره عداوة الخلق، فان قيل: لِمَ لَمْ يقل: وكفى بالله ولياً ونصيراً ؟ وما الفائدة في تكرير قوله(وكفى بالله) ؟ وذلك، لأن التكرار في مثل هذا المقام يكون اشد تأثيراً في القلب مبالغة))(
) وفيه طمأنينة لنفوس المؤمنين بأن الذي سيكفيهم شر أعدائهم هو الله وحده. 

أما الفعل (كفى) في قوله (وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً)، فمستعمل في تقوية اتصاف فاعله بوصف يدل عليه التمييز المذكور بعده، أي أن فاعل (كفى) أجدر من يتصف بذلك الوصف، ولأجل الدلالة على هذا غلب في الكلام إدخال باء على فاعل فعل (كفى) وهي باء زائدة لتوكيد الكفاية، بحيث يحصل إبهام يشوق السامع إلى معرفة تفصيله فيأتون باسم يُميِّزُ نوع تلك النسبة ليتمكن المعنى في ذهن السامع(
). 

وخلاصه القول أن الذين يتولاهم الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون، وأنهم هم الغالبون، المنتصرون على أعدائهم، ومن كان الله وليه فهو ناصره. 

3- (شهيداً)  في قوله تعالى: ( وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً(. ] النساء : 79 [
ومعناه: اكتف بالله شاهداً، وهو خطاب للنبي (صلى الله عليه وسلم)، وأنَّ ما وعَدَهُ كائن من إظهار الدين والغلبة(
). 

وقوله (شهيداً) منصوب على التمييز، وقيل: على الحال(
). والتمييز أقوى وابلغ لقبوله دخول حرف الجر (من) عليه.

فـ(شهيداُ) على وزن (فعيل) وفيه مبالغة بالاكتفاء بالله – تعالى – وحده دون غيره وقد يتوهم ((بعضهم أنه ينبغي أن لا يطلق على صفات الله وصف المبالغة لأنها صفات حقيقية وليس مبالغاً فيها… فالمقصود أنَّ هذا البناء يفيد كثرة وقوع الفعل وليس المقصود أن الأمر مبالغ فيه. فـ(عليم) أبلغ من (عالم) و(صبور) أبلغ من (صابر) ذلك أن الموصوف بعليم معناه انه موصوف بكثرة العلم وليس المقصود أن صاحبه وصف بهذا الوصف وهو لا يستحق أن يوصف به فكان الوصف به مبالغة(
))).
قال الزركشي، إن لفظ الجلالة: (((الله) فاعل، والباء زائدة، ودخلت لتأكيد الاتصال، أي لتأكيد شده ارتباط الفعل بالفاعل، لان الفعل يطلب فاعله طلباً لابد منه، والباء توصل الأول بالثاني، فكان الفعل يصل إلى الفاعل، وزادته الباء اتصالاً)) (
). 

وذهب الجرجاني إلى زيادة الباء في الآية المذكورة آنفاً. فيقول: ((فان لم تقضِ بزيادة الباء لم تجد للكلام وجهاً تصرفه إليه وتأويلاً تتأوله عليه البتة، فلابد أن تقول إنّ الأصل حسبك أن تفعل، وكفى الله شهيداً، وذلك أن الباء إذا كانت غير مزيدة كانت لتعدية الفعل إلى الاسم. وليس في بحسبك أن تفعل تعدية بالباء إلى حسبك، وهكذا الأمر في كفى، أو هو أقوى وذلك تعدي الفعل إلى الفاعل بالباء أو غير الباء، ففي الفعل من الاقتضاء للفاعل ما لا حاجة معه إلى متوسط وموصل معد))(
). 

وقد رد الراغب هذا الرأي في مفرداته، فيقول: ((قوله (وكفى بالله شهيداً) فقيل: كفى الله شهيداً، نحو: (وكفى الله المؤمنين القتال) الباء زائدة ولو كان كما قيل لصح أن يقال: كفى بالله المؤمنين القتال، وذلك غير سائغ، وإنما يجيئ ذلك حيث يذكر بعده منصوب في موضع الحال،والصحيح أن كفى ههنا موضوع ما احسن، ومعناه: اكتف بالله شهيداً))(
). فالراغب من خلال رأيه المتقدم يرفض الزيادة في القرآن ويحمل الفعل (كفى) على معنى التعجب. أما الدكتور فضل عباس فقد حملها على معنى التضمين، فيقول: ((هذا التأويل منسجم مع سياق الآيات التي جاءت بهذا النظم، ذلك أن المتدبر لهذه الآيات يجد أنها جاءت حثاً للمخاطبين على أن يكتفوا بالله تبارك وتعالى، فلا يرهبوا أعداء الله))(
).

وذهب ابن جني(
). إلى زيادة الباء في قوله تعالى: (وكفى بالله)، وقد استدل أكثر النحاة 

على هذا الرأي بقول الشاعر(
): 

                    كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً

 وذكر ابن هشام(
). أن ما قاله النحاة في زيادة الباء مجرد افتراضات لا تستند إلى دليل كل ما في الأمر أن الكلام يستقيم بإسقاط هذه الباء.

وذلك ما أكده سيبويه(
) نفسه، قال: اذا قلت: كفى بالشيب، والقيت الباء استقام الكلام، فقد رفع الشيب بكفى بعد اسقاط حرف الجر المستعمل في مثله للتوكيد اذ قالوا: كفى بالشيب.

فقد تعددت الآراء في اقتران الباء في هذا النمط تحديداً – كما رأينا – أهي حرف جرٍ زائد أم لا؟

فنجد أن النحاة والمفسرين – من خلال الاستقراء للنصوص القرآنية – قد اختلفوا في زيادة الباء المقترنة بفاعل (كفى)، فمنهم من عدها زائدة، ومنهم من حملها على معنى التضمين.

والمقصود بالزائد عند النحاة ما زاد على أصل النمط اللغوي، أي ما ارتأوه زائداً على أصل وضع الجملة، فقد وضع النحاة لهذه الجملة أركاناً وفضلات من منصوبات ومجرورات، وحين واجههم في نصوص اللغة والقرآن الكريم ما زاد على هذه المطالب ولم يجدوا له تأويلاً إعرابياً عدوه زائداً، لكنهم قالوا: إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فعدوا الحروف الزائدة للتوكيد، وهذا ما قاله أيضاً البلاغيون الذين عدوا الزيادة إحدى وسائل التوكيد(
).

والجدير بالذكر أن أكثر النحاة القدماء قد مالوا إلى وجود هذه الزوائد، ولكنهم اختلفوا في تسميتها وفائدة زيادتها.

فذكر ابن يعيش: أن الزيادة والإلغاء من عبارات البصريين، والصلة والحشو من عبارات الكوفيين، وشرح ما يعني بالزائد وهو أن يكون دخوله كخروجه من غير إحداث معنى، ويقول: ((وقد أنكر بعضهم وجود هذه الأحرف زوائد لغير معنى، لأنه إذ ذاك يكون كالعبث)). ويوضح معنى قوله (زائد) بأنه ليس المراد إدخاله لغير معنى البتة، لكنه زيد لضرب من التأكيد، والتأكيد معنى صحيح(
).

أما من أطلق عليها (صلة) فلأنها قد وصل بها ما قبلها من الكلام، وأكثر ما تتردد الصلة في ألفاظ الكوفيين، ومعناه أنه حرف يصل به كلامه، وليس ركناً في الجملة، ولا في استقلال المعنى(
).

والغرض من زيادة الحروف عند سيبويه التأكيد، وعلى الرغم من ذلك عدها لغواً (( فهي لغو في أنها لم تحدث، إذ جاءت شيئاً لم يكن قبل أن تجيئ من العمل(
))) 
ومال قسم من العلماء إلى عد زيادة هذه الأحرف طلباً للفصاحة والتمكن وتوكيد المعنى وتقريره في النفس، أما الفراء فذهب إلى أن هذه الأحرف معتبرة بمعانيها التي وضعت لها، وإنما كررت تأكيداً، فهي عنده من التأكيد اللفظي(
).

وقيل: إنما سميت زائدة، لأنها ((لا يتغير بها أصل المعنى، بل لا يزيد بسببها إلا تأكيد المعنى الثابت وتقويته، فكأنها لم تفد شيئاً لما لم تغاير فائدة العارضة الفائدة الحاصلة قبلها))(
).

وقد تنوعت آراء المعاصرين في الزيادة في القرآن الكريم، فالدكتورة عائشة (بنت الشاطئ) والدكتور صلاح الخالدي، والدكتور فضل عباس رفضوا رفضاً قاطعاً أن يكون في القرآن لغوٌ وزائدٌ، ورفضوا أي تسويغ لهذه الزيادة.

فالدكتورة بنت الشاطئ تذهب إلى أن الذين قالوا إنّ الباء في هذه الآيات زائدة: ((لا يعنون بلفظ الزيادة أنها تأتي عبثاً أو لغواً، وإنما هي زائدة عندهم للتأكيد(
))).

ومع ذلك فقولهم غير مقبول، إذ ((لا يهون القول بأنها حرف زائد، إذ أن مقتضى القول بزيادتها، إمكان الاستغناء عنها واطراحها، وهو ما لا يؤنس إليه البيان القرآني))(
).

أما الدكتور صلاح الخالدي فقد سار على نهج سابقيه في رفضه المطلق أية زيادة، فيقول: بعض الباحثين ذهبوا إلى أن بعض حروف المعاني في القرآن زائدة، ومقصدهم أنها زائدة من حيث الإعراب وبعضهم جعلها زائدة من حيث المعنى.

وهذا كلام غير صحيح وغير مقبول، فالحروف القرآنية ذات دور وأثر في توضيح المعنى وتقريره، وفي أسلوب القرآن وفصاحته وإعجازه.

وإذا قلنا إن هذا الحرف زائد، فمعنى هذا أنه لا عمل له، ولا معنى له، ولا فائدة منه، وأنه يمكن حذفه من الجملة، وأنه لو حذف منها لما اختل بناؤها، ولا تغير معناها، وبهذا يكون ذكر هذا الحرف حشواً.

وهذا الكلام قد يصح في كلام البشر وعباراتهم وأساليبهم، ولكنه لا يصح في كلام الله، ولا يصح في أسلوب القرآن وتعبيره وآياته(
).

أما الدكتور فضل عباس فقد مال إلى حمل الكثير من الحروف التي قيل بزيادتها في آيات كريمة على التضمين، وبذلك يجرد القرآن الكريم من كل ما لا يليق به، وفي رأيه أن الزيادة حشو وينبغي أن يجل القرآن الكريم عنه، ولكن التضمين بلاغة كما قرره الأئمة من أعلام الأمة، ورأى أن ما سموه زائداً أو صلة عندما ننعم النظر فيه لا نتردد ولا نرتاب في أنه لم يكن للتأكيد فحسب أو لِيُجَمَّلَ به الإيقاع، وليس ظاهرة أسلوبية فقط، وإنما هو بعد ذلك كله لأمر اقتضاه المعنى، وحتمته الحكمة البيانية و الحكمة العقلية كذلك، فلو ذهب من الكلام لذهب جزء جوهري من المعنى، فهو بحق برهان ساطع على إعجاز القرآن الكريم بل من أهم روافد إعجازه، ويخلص إلى أن التضمين أسلوب بياني لأن الكلمة تفيد إلى معناها معنى آخر منسجماً مع المعنى الأول، مكملاً له، ليس بين المعنيين تنافر ولا اختلاف(
).

وإنما ظهرت قضية الزوائد بعد وجود مذاهب النحويين والخلاف المذهبي بين البصريين والكوفيين، وانتقلت إلى المفسرين، فانقسموا بين متشدد على من يدعي الزيادة، ومردد لما قاله النحويون(
).

وقد ذكر الدكتور أحمد بدوي أن النحاة قد أحصوا ما ورد في القرآن الكريم من كلمات زائدة، وحصروها في خمسة عشر لفظاً، يعنون بزيادتها أنهم لا يستطيعون لها توجيهاً إعرابياً وإن كانوا يجدونها قد أدت معاني لا تستفاد منها الجملة إذا هي حذفت(
).

ورفض زيادة بعض هذه الحروف، إلى أنه قال بزيادة بعض الحروف الأخرى، وخلص إلى النتيجة الآتية: ((ومن كل ذلك يبدو أن ما يمكن عده زائداً إنما هو حروف نادرة جيئ بها لأغراض بلاغية وفت بها هذه الحروف الزائدة ويظهر أن تسميتها زائدة ،معناه أنها لا يرتبط بها حكم إعرابي لأنها لم تؤد في الجملة معنى))(
) .

ونرى أن وجود أي حرف ليس لغواً أو زائداً . وإنما القصد منه إما  التوكيد أو التلوين الأسلوبي على الرغم من أنه غير عامل في شيء أو معمول لشيء على حد قول النحاة : فانه يأتي لمعنى دلالي تركيبي يستفاد منه التوكيد . وليس ما قالوا عنه (زائد) هو في الحقيقة كما قالوا بل إن في استطاعتنا أن ندرك بالتأمل العميق أن هذا المذكور إنما جاء لأمر اقتضاه المعنى وحتمته الحكمة البلاغية، ولو ذهب من الكلام لذهب جزء جوهري من المعنى، وعلى هذا جاء ( الباء ) لأمر اقتضاه المعنى وحتمته الحكمة البيانية والعقلية .  

تمييز النسبة
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(1) ينظر: همع الهوامع، 1/251، شرح التصريح على التوضيح: 1/396، حاشية الصبان: 2/94-95.


(�) ينظر: مغني اللبيب، 2/463. 


(�) ينظر: شرح المفصل، 2/73.


(�) المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: محمد الانطاكي، 2/200–201.


(�) ينظر: ارتشاف الضرب، 2/379، حاشية الخضري، 1/232.


(�) شرح التصريح على التوضيح: 1/397. 


(�) هو ابن الحاجب، وقد عدّ العامل هو التعجب نفسه - فكأنه قال على سبيل الإنشاء تعجب منه فارساً فإن جعل تمييزاً كان المعنى تعجبت من فروسيته، وإن جعل حالاً كان المعنى تعجبت منه في حال فروسيته فيتقيد إنشاء التعجب بزمان الفروسية وليس بمقصود. والشارح زاد اعتبار معنى الحسن فيه وجعله عاملاً في التمييز والحال ، فصار مآل المعنى على الوجهين واحداً. شرح الرضي على الكافية: 1/222.


(�) شرح الرضي على الكافية: 1/222.


(�) معاني النحو: 2/747.


(�) ينظر: البيان والتبيين، الجاحظ، 1/348. 


(�) معاني النحو: 2/748.


(�) الكشاف: 12/470، ينظر: التفسير الكبير، 9/182.


(5) الإعجاز الفكري في القرآن: السيد الجميلي، 45.


(�) القرآن كائن حي: مصطفى محمود، 24.  


(�) م . ن: .3. 


(�) إعراب القرآن: 1/393، ينظر: مشكل إعراب القرآن، مكي بن أبي طالب، 1/190، الكشاف: 1/ 470، البحر المحيط : 3/167.


(�) البحر المحيط: 3/167. 


(�) معاني القرآن: 1/256 . 


(�) الكشاف : 1/470. 


(�) البحر المحيط : 3/167.


(�) التبيان في إعراب القرآن: 1/166.


(�) معاني القرآن وإعرابه: 2/12.


(�) الكشاف: 1/471 .


(�) تفسير الكبير: 9/181 .


(�) ينظر: لسان العرب، مادة (شيب)، 1/512.


(�) معجم ألفاظ القرآن: 2/44.


(�) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: للشوكاني، 3/ 321، وينظر: من بلاغة النظم العربي، عبد العزيز عرفه، 77.


(�) إعجاز القرآن في دارسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعاييرها: عبد الكريم الخطيب، 318.


(�) م . ن : 319.


(�) مباحث في علوم القرآن: صبحي الصالح، 337، 338.


(�) معاني القرآن وإعرابه: 3/319. 


(�) معاني القرآن: الأخفش، 2/ 401، وينظر: مشكل إعراب القرآن، 2/50، والبيان في غريب إعراب القرآن: 2/119.


(�) دلائل الإعجاز: 79، وينظر: معاني النحو، 2/751.


(�) النكت في اعجاز القرآن: للرماني، منشور ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن له، وللخطابي وعبد القاهر، 88، وينظر: من بلاغة القرآن: 218، والتعبير الفني في القرآن: بكر شيخ أمين، 198.


(�) إعجاز القرآن: عبد الكريم الخطيب: 319.


(�) م.ن: 319–320.


(�) الطراز: 1/244، وينظر: البرهان في علوم القرآن، للزركشي، 3/435. 


(�) سر الفصاحة: ابن سنان الخفاجي، 134، أثر النحاة في البحث البلاغي: 251.


(�) البرهان في علوم القرآن: 3/235.


(�) دلائل الإعجاز: 78.


(�) من بديع القرآن: ابن أبي الإصبع، 200، ينظر: نهاية الإيجاز في دراية الأعجاز، فخر الدين الرازي، 132.


(�) علم اللغة ودراسة الأدب: فاطمة محجوب، مجلة الثقافة / ع 2/ 1976، ص 17.


(�) قضايا معاصرة في الأدب والنقد: محمد هلال غنيمي، 157.


(�) دلائل الإعجاز: 79، ينظر: فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، فتحي أحمد عامر، 145.


(�) التصوير الفني في القرآن: سيد قطب، 66.


(�) المستويات الدلالية في نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني: هدى محمد صالح الحديثي، مجلة الأدب/ بغداد/ ع 58/ 2002، ص 223.


(�) ينظر: الكتاب، 2/255، المقتضب: 2/140، الأصول في النحو: 1/68، شرح المفصل: 7/128، شرح الجمل: 1/599–600.


(�) الكتاب: 2/179.


(�) حاشية الصبان: 3/26، شرح التصريح على التوضيح: 2/94.


(�) شرح الرضي على الكافية: 2/290.


(�) الإنصاف: 1/97، ينظر: الفعل زمانه وأبنيته، إبراهيم السامرائي، 74.


(�) ينظر: المقرب، 69، شرح قطر الندى: 27، شرح ابن عقيل: 3/160.


(�) دراسات نقدية في النحو العربي: عبد الرحمن أيوب، 129.


(�) اللغة العربية معناها ومبناها: تمام حسان، 115، أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة: فاضل مصطفى الساقي، 152، 153.


(�) النحو الوافي: 3/368.


(�) الكتاب: 2/179، ينظر: المقرب، 72.


(�) المقتضب: 2/150.


*  يشترط في هذا التمييز:


أ- أن يكون نكرة عامة متكثرة للأفراد: فلا يجوز: نعم شمساً هذه الشمس. إذ لا ثاني لها. أما نعم شمساً شمس هذا اليوم، فيجوز التعدد بتعدد الأيام.


ب- أن يكون متأخراً عن العامل متقدماً على المخصوص، وشذ: نعم زيد رجلاً.


جـ- وأن يطابق المخصوص إفراداً وتذكيراً وغيرهما.


د- وأن يكون قابلاً لـ(أل) المعرفة، أو حال محال ما يقابلها، لأنه خلف عما يجب قرنه بها وهو الفاعل، فاعتبر صلاحيته لها، فلا يفسر بـ(مثل) و(غير) و(أي) وأفعل التفضيل المضاف، والمقرون بـ(من).


هـ- لزوم ذكره، وجوز بعضهم حذفه إذا فهم المعنى، كقوله عليه الصلاة والسلام: (من توضأ الجمعة فبها ونعمت) أي فبالسنة أخأخ


أخذ. ونعمت خصلة تلك الفعلة، وهي الوضوء يوم الجمعة. التوضيح والتكميل:                                                                   2/114. الهامش الثاني. 


(�) تسهيل الفوائد:  126، وينظر: النزعة المنطقية في النحو العربي، فتحي عبد الفتاح الدجني، 107- 108.


(�) معاني النحو: 4/675.


(�) الكتاب: 3/155، 156.


(�) معاني القرآن: 1/57.


(�) معاني القرآن: للأخفش، 1/37–39، معاني القرآن وإعرابه: 1/172، مشكل إعراب القرآن: 1/141، البرهان في علوم القرآن: 4/408. 


(�) البحر المحيط: 3/277.


(�) معاني النحو: 4/676.


(�) معجم ألفاظ القرآن: 2/736.


(�) البحر المحيط: 3/277.


(�) الكتاب: 3/155، 156، وينظر: معاني القرآن، الأخفش، 1/37، 38، معاني القرآن وإعرابه: 1/172.


(�) التبيان في اعراب القرآن: 1/367.


(�) في ظلال القرآن: 1/688.


(�) معاني القرآن: 1/187.


(�) تفسير أبي السعود: 1/263.


(�) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: 4/99.


(�) (ما) في القرآن الكريم – دراسة نحوية: عبد الجبار فتحي زيدان: اطروحة دكتوراه/ 1997، ص 146.


(�) الإعجاز الفني في القرآن: 77.


(�) الدلالة في البنية العربية بين السياق اللفظي والسياق الحالي: كاصد الزيدي، مجلة الرافدين، مج 26/ 1994، ص 125.


(�) مفردات غريب القرآن: 33.


(�) معجم ألفاظ القرآن: 1/80.


(�) معترك الأقران في إعجاز القرآن: 1/639. 


(�) الكشاف: 1/667، الفتوحات الإلهية: 1/516.


(�) البحر المحيط: 3/541، دراسات لأسلوب القرآن الكريم: 3/442.


(�) التفسير الكبير: 12/65.


(�) البحر المحيط: 1/304.


(�) معاني القرآن: 1/57، 58.


(�) إعراب القرآن: للنحاس، 1/197، وينظر: البيان في غريب إعراب القرآن، 1/108، التبيان في اعراب القرآن: 1/91.


(�) دراسات لأسلوب القرآن: 3/441.


(�) ينظر: الجواهرفي شرح جمل عبد القاهر، للباقولي، المعروف بـ(إعراب القرآن) المنسوب للزجاج خطأ: 1/108.


(�) الكتاب: 2/156، إعراب القرآن: للنحاس، 1/64، 65، البيان في غريب إعراب القرآن: 1/108، 109.


(�) الإعجاز الفني في القرآن: 166.


(�) التحرير والتنوير: 5/116.


(�) صفوة التفاسير: 1/296.


(�) البحر المحيط: 3/288.


(�) معاني القرآن وإعرابه: 2/73، البيان في غريب إعراب القرآن: 1/258، الشافي الوجيز في إعراب كتاب الله العزيز: حسن طه حسن، 73.


(�) البيان في غريب إعراب القرآن: 1/258.


(�) معاني القرآن: الأخفش، 1/242، البيان في غريب إعراب القرآن: 1/258.


(�) التبيان في اعراب القرآن: 1/371.


(�) م. ن: 1/186.


(�) معاني القرآن: للفراء، 1/268، وينظر: البحر المحيط، 3/288.


(�)  معاني القرآن : الفراء، 1/ 268.


(�) التبيان في إعراب القرآن: 2/992.


(�) معجم اعراب الفاظ القرآن الكريم: 478.


(�) شرح ابن عقيل: 1/161. 


(�) التفسير الكبير: 24/116، البحر المحيط: 16/517.


(�) في ظلال القرآن: 5/2559.


(�) من بديع لغة التنزيل: إبراهيم السامرائي، 243.


(�) معاني القرآن وإعرابه: 4/160.


(�)  مشكل اعراب القرآن : 2 / 296 ، البيان في غريب اعراب القرآن : 2  


(�) البيان في غريب إعراب القرآن: 1/380.


(�)  الفتوحات الإلهية :3/21 .


(�) ينظر: في ظلال القرآن، 3/1396.


(�) ينظر: إعراب القرآن، للنحاس، 2/423، البحر المحيط: 6/33.


(�) إعراب القرآن: للنحاس، 2/423، البيان في غريب إعراب القرآن: 1/248، الشافي الوجيز في إعراب كتاب الله العزيز: 240.


(�) الكشاف: 1/493.


(�) التحرير والتنوير: 15/90.


(�) روح المعاني: 15/67.


(�) م. ن: 15/67.


(�) التعبير القرآني: 248.


(�) التفسير الكبير: 20/ 198.


(�) م. ن: 20/ 199.


(�) الكشاف: 1/572.


(�) روح المعاني: 2/664.


(�) الإعجاز الفني في القرآن: 124.


(�) معاني القرآن: للفراء: 3/8، المحرر الوجيز: 13/42، الجامع لأحكام القرآن: 15/313.


(�) معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم: 622.


(�) التحرير والتنوير: 24/143.


(�) م . ن : 24/143.


(�) مفردات غريب القرآن: 490.


(�) التحرير والتنوير: 24/143.


(�) سورة المؤمن: دراسة لغوية تحليلية: فيصل مرعي، رسالة ماجستير، 187.


(�) البيان في غريب إعراب القرآن: 2/100، إعراب القرآن: للنحاس، 2/447، 448.


(�) معجم ألفاظ القرآن: 2/465.


(�) معاني القرآن: للأخفش، 1/269 ، معاني القران وإعرابه: 3/268 ، إعراب القران: للنحاس، 2/265-266 ، مشكل إعراب القران: 2/36 ، البيان في غريب إعراب القران: 2/100 .


(�) البحر المحيط: 16/97، الفتوحات الإلهية: 3/4.


(�) مشكل إعراب القرآن: 2/36.


(�) في ظلال القرآن: 4/2260.


(�) التحرير والتنوير: 15/252.


(�) النبوءة والإعجاز في القرآن والسنة: علاء الدين المدرس، 64، وينظر: الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم: نذير حمدان، 27.


(�) التحرير والتنوير: 15/252–253. 


(�) معاني النحو: 4/662.


(�) لسان العرب: مادة (فضل)، 11/524.


(�) شرح الحدود النحوية: الفاكهي، 144–145، وشذا العرف في فن الصرف: أحمد الحملاوي، 78.


(�) ينظر: شرح المفصل، 6/91، شرح الحدود النحوية: 144، 145.


(�) أسلوب التفضيل في القرآن: أحمد عبد الستار الجواري/ المجمع العلمي العراقي/ مج 38/ ج1/ 1987: ص5.


(�) شرح المفصل: 6/91–92، عمدة الحافظ وعدة اللافظ: 757.


(�) ينظر: أسلوب التفضيل في القرآن، 5.


(�) ينظر: الكتاب، 1/202.


(�) النحو الوافي: 2/393.


(�) معاني النحو: 2/763.


(�) شرح ابن عقيل: 2/289.


(�) شرح الرضي على الكافية: 2/ 169.


(�) معاني النحو: 2/763.


(�) ينظر: شرح قطر الندى، 296–297.


(�) ينظر: شرح العدوي على شذور الذهب، 2/212، 213، وشرح المفصل: 6/96.


(�) معاني النحو: 2/764.


(�) الأصول في النحو: 1/268، 269.


(�) البحر المحيط: 1/262.


(�) معاني النحو: 2/765، 766.


(�) لسان العرب: مادة (قسا)، 15/180.


(�) الكشاف: 1/156.


(�) جمالية المفردة القرآنية: 131.


(�) الإعجاز الفني في القرآن: 94، 95.


(�) ينظر: الجمان في تشبيهات القرآن، ابن ناقيا البغدادي، 64–69.


(�) النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن، محمد عبد الله دراز، 180.


(�) البيان في غريب إعراب القرآن: 1/96.


(�) البحر المحيط: 1/262.


(�) النبأ العظيم: محمد عبد الله دراز، 180.


(�) الكشاف: 1/155، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن: 3/138.


(�) الانتصاف على حاشية الكشاف: 1/290.


(�) البرهان في علوم القرآن: 4/210.


(�) التحرير والتنوير: 7/65.


(�) البحر المحيط: 4/4.


(�) معاني القرآن وإعرابه: 2/199، وينظر: إعراب القرآن، للنحاس، 1/514.


(�) التحرير التنوير: 7/5، 6.


(�) التبيان في إعراب القرآن: 1/455.


(�) إعجاز القرآن: عبد الكريم الخطيب، 93.


(�) جامع البيان في تفسير القرآن: للطبري، 7/4.


(�) البحر المحيط: 4/4.


(�) الإعجاز الفني في القرآن: 205.


(�) ينظر: التبيان في إعراب القرآن، 1/455.


(�) البحر المحيط: 4/4.


(�) الكشاف: 1/668.


(�) الإعجاز الفني في القرآن: 205.


(�) مفردات غريب القرآن: 333.


(�) معاني القرآن وإعرابه: 3/339.


(�) التحرير والتنوير: 16/148.


(�) إعراب القرآن: للنحاس، 2/324.


(�) التفسير الكبير: 21/242.


(�) مشكل إعراب القرآن: 2/51.


(�) التحرير والتنوير: 16/148.


(�) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: فاضل السامرائي، 49، 50.


(�) بصائر ذوي التمييز في لطائف كتاب الله العزيز: الفيروز آبادي، 2/480.


(�) التحرير والتنوير: 13/16.


(�) ينظر: التبيان في إعراب القرآن، 2/837، البحر المحيط: 15/322.


(�) ينظر: التفسير الكبير ، 18/169، 170.


(�) شرح الرضي على الكافية: 1/243.


(�) ينظر: معاني النحو، 2/765–766.


(�)  ينظر: مقاييس اللغة ، مادة (عين) 4/200، لسان العرب: مادة (عين)، 13/303.


(�) ينظر: البحر المحيط، 8/177.


(�) التفسير الكبير: 29/ 37، 38.


(�) معاني الأبنية في العربية: 141، ينظر: من وحي القرآن،  125.


(�) ينظر: روح المعاني ، 27/28، الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم: عبد الحميد هنداوي، 128.


(�) ينظر: الكشاف، 4/434.


(�) دلائل الإعجاز: 70، ينظر: في ظلال القرآن، 6/3430، المشاهد في القرآن الكريم: حامد قنيبي، 364.


(�) من بديع القرآن: 20.


(�) التفسير الكبير: 29/39.


(�) تفسير المنار: 1/353، ينظر: المشاهد في القرآن الكريم، 103.


(�) في ظلال القرآن: 6/3430. 


(�) التحرير والتنوير: 27/183.  


(�) البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: 259.


(�) البحر المحيط: 8/177.


(�) التحرير والتنوير: 27/183.


(�) الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية: محمود السيد حسن، 79.


(�) النحو الوافي: 2/394.


(�) لسان العرب: مادة (كفى)، 15/225.


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم، العز بن عبد السلام، 2/214.


(�) معاني القرآن واعرابه: 3/231، إعراب القرآن: للنحاس، 2/235.


(�) إعراب القرآن: للنحاس، 2/235.


(�) الدر اللقيط بهامش البحر المحيط: أحمد القيسي الحنفي، 6/12، وينظر: التفسير الكبير، 20/169.


(�) معاني القرآن واعرابه: 3/231.


(�) الكشاف: 2/653، وينظر: الفتوحات الإلهية، 2/619.


(�) تفسير البيضاوي: 1/566.


(�) البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث: ابن الانباري، 65.


(�) الدر اللقيط بهامش البحر المحيط: 6/12.


(�) معجم مفردات الفاظ القرآن: 2/891. 


(�) البحر المحيط: 3/262.


(�) معاني القرآن وإعرابه: 2/57.


(�) الكشاف: 1/516، وينظر: صفوة التفاسير، 1/191.


(�) فتح القدير : 1/474.


(�) معاني القرآن وإعرابه: 2/57.


(�) التفسير الكبير: 10/116. 


(�) البرهان في علوم القرآن: 4/252.


(�) البحر المحيط: 3/399، 8/ 101. 


(�) البيان في غريب إعراب القرآن: 2/380، وينظر: البحر المحيط، 15/153.


(�) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: فاضل السامرائي، 129.


(�) البرهان في علوم القرآن: 4/252.


(�) أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني، 347.


(�) المفردات في غريب القرآن: 32. 


(�) لطائف المنان وروائع البيان في دعوى زيادة الحروف في القرآن: فضل عباس، 106. 


(�) سر صناعة الأعراب: ابن جني، 1/157.


(�) هو سحيم عبد بني الحسحاس، وهذا عجز بيت، وصدره عميرة ودع أن تجهزت غازياً وهو من شواهد شرح المفصل: 2/115، وشرح الأشموني: 3/19، ومغني اللبيب: 1/ 108، والشاهد فيه قوله: (كفى الشيب)، حيث اسقط الباء من فاعل (كفى) وعدها زائدة.


(�) مغني اللبييب: 1/ 108، 109.


(�) الكتاب: 2/ 308.


(�) ينظر: الزائد من الحروف في مغني اللبيب، 1/30، 33، 34، 106، 2/255، من بلاغة القرآن الكريم: 95. 


(�) شرح المفصل: 8/130. 


(�) الأشباه والنظائر: 2/159.


(�) الكتاب: 2/133، 175.


(�) معاني القرآن: 1/238.


(�) شرح الرضي على الكافية: 2/384، فائدتها العارضة.


(�) الإعجاز البياني للقرآن: بنت الشاطئ، 168. 


(�) الإعجاز البياني للقرآن: 170. 


(�) من بلاغة القرآن الكريم: 95–97.


(�) لطائف المنان: 52. 


(�) م. ن: 64. 


(�) من بلاغة القرآن الكريم: 95–97. 


(�) م . ن  :102 .
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